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ارروارة لسري 20 ونيم | ٠١١‏ ف اراق باريدالریع 
1 
اد الرسالة بشارع e‏ ودر رع 9 ر ١‏ تمن المد الواحد 
رتم اھ مین = الناهية | ARRISSA ALAH‏ ابرهبرنات 
تلیفون رق 4155٠‏ ودام طقلاتا @evue Hebdomadoine‏ الإدارة 
e | eee |‏ و 
المدد ۹ « القاهرة فى بوم الإثنين ٠١‏ ذو القمدة سنة ٠١٠١‏ - الوافق أول ديسمير سنة 1۹٤١‏ 4 المنة الناسمة 
02 ایی 
انرس 516 
كم للاستاذ عباس مود العقاد 
مهس ee‏ 





NK CSE : ٠ 
الكيتور امور نهن بلك‎ : 
.2 الاكتوب رك ميارك زبوج‎ : ... 
الشبيخ عبد الوهاب النجار : الأستاذ عبد الهم خلاف‎ ٠٠۵ 


۸ طموح العباب 
۰ <«أيام » له حسین 











. رسالة التمليم الالزاي الأستاذ مد کامل حته‎ ١ 


۴ الصريون الحداو اللتشوق إدورد ولم لیپ 
عائلهم وعاداتهم بقلم الأستاذ عدل ماه تور 


٠٠٠١‏ لال الثيل ... [ قصيدة] : الأدبب مصطن على عبد الر حن 
8 : الاصتا ةرهام ... .. 
: الأستاذ على الطنطاوى . 
: الأديب عى الدب صابر دين 











۹ هنأو 







عر العو .. 


ال اشک والدستور 


۷ فى ميزان الشمر ... 
إلى الأستاذ على هيد اله 


ف الأستاذ حلبى إبراهيم النبوى 








: الأستاذ يخود عزت عرفة .. 
الأستاة سا ليزم - 






تصصوب . 









55 جارف 


١‏ الماحب والآغة [ قصة] ا يقل الأدبب ۳ال رمم 


فلت جام مقالى السابق : « أما أمتبتى التى يسألنى 
الأدبب عنهااصؤالمٍالأخير فلملها لا تشر ح فى ذيل هذا القال» 
وأحرى .ما أن تؤجل إلى مقال قريب » لأننى لا أطرق ما 
جانبا يخسنى دون غيرى » بل أطرق مما ما يسح أن يعتد إليه 
كل بحث وينظر فيه كل اطر ...6 

ول أقصد بكتابة هذا المقال عن أمنيق فى الياة إلا ما فصدته 
بكتاية مقالى السايق عن أدب اليوميات » وهو تمجيل ظاهنة 
نفسية أستطيع أن أراقها فى نفسى وأن أنخذ من جربتى لها 
فائدة أشيقها إلى تجارب غيرى . فليس أصدق فى دراسة 
النفسيات من تسجيل تجارب النقوس 
فى هذا لباب فا من أمنية تسيطر على 
حياة الإنمان إلاظهرت بذورها الأولى فى بواكير سباء ؛ 5 
م أتمن” فى حیانی أمنية كيرى بمد الدى تمنبته بين الم 
والخامسة عشرة ء وكل ما أضافته المفون من جديد أننى كنت 
فى الطولة أتنى على سبيل ارم والتاديح » وأننى استوخت 
أماى” بمد ذلك فبرزث لى على شوء الوسف البين السريبح 

بين الماشرة والحامسة عشرة تمنيت على التوالى أن أصبح 
ولي من أولياء الله 0 وقائدا من کار القادة » وأدبياً من رجال 


واا مانققه 


























Vé 


اإزساة 





الم انناسبين . قماءت مع الزمن أن هذه الأمنى" الثلاث إن هى 
إلا أمنية واحدة ضات طريقها حتى اهتدت إليه » وجهات 
عنوامها حتى انسمت به والتزمت مسماه » وأق الولى والقائد إما 
ها جانبان منطويان فى الجانب الأكبر أو الجانب الوحيد الى 
هو جانب الباحث والفكر والأديب 
أقنى من الولاية وأنا فى الماشرة تسخير قوى الطبيمة 
واستطلاع رار انيا والآخرة : ؛ فقرأت مناقب الصالين 
وكتب السحر» وأردت أن أمشي على الماء» وأن أظير فى الوا 
وأن أنلد القسم على شىء من الأشياء فإذا هو مذعن مطيع » 
وأن أدعو الثيب إلى" فإذا هو عيب يع ؛ فسليت عشرات 
الركمات » وسردت ألوف الأعاء » وأوشكت أرث أغادى فى 
« الدروشة » وأن أزهد فى ادنيا وأنقط للمبادة > وأنتظ 5 
من يسمونهم أهل الطريق . ثم عصمنى حادناك صبيانيان 
يضحكان » ولكنبما عا أعقبا وأفادا لفان فى الجد والتسديد : 
أحدها شياع حذاء بالمجد الكبير فى بوم سلاة جاممة بين أولئنك 
أأهل الطريق ! فقات : إن أناما يسر قو 
لا برج ينهم فلاح . والآخر إمام من إأعة د اليل » )كذب 
على الحاضرين باسبي وأنا أنظر لحم فى“ النتجان > لااستطلم 
الذيب ؛ فقلت إن الدى يكذب ف الحس الشهود » أن بدلنى 
على النيب الحجوب . وكان هذا وذاك فراق بينى وبين الولاية 
والكرامات . 

أما قيادة الجيوش فكان لها سب ممقول فى تلك الأيام . 
فد كانت بإدتى ( أسوان ) تاعدة من القواءد الكبرى فى طريق 
جمبلة السودان ؛ وكان فما مقر الجنود المصربين والسودانيين 
والإتجلز القن يننظرون السغر ذاهبين أو قاذلين » وكنا نسبح 
وتمسى على خوف من الدراويش اشن يعون الزجال والنساء 
ويرفمون الأطفال مطمونين على أسنة الحراب . قكانت لمبتنا 
فى الدرسة تمثيل هذه الجيوش واستمجال النقمة من الاأعداء . 

م ألبث أن ظهر لى أن قيادة الجيش ليست هى الاأمل 
ا ولا الاأمنبة الفشلى ؛ وأننى كنت من آل مطارد 
وم أ كن من آل الرخ ؛ لأننا كنا ننم الميوش على أساليب 
القصص المنترية والملالية واوو س 95 رن وأبظال 
ألف ليلة ولولة : فارس يبرز بهن الصغوف ليتحدى خصومه بأبيات 
من الشمرأوفقرات من ال كلام الممجو ع » وهذا هو بنت القصيد ! 








لأحذية فى محاجد اله 


فلا نظمت الشمرعيفت ما أردت » ووصات إلى ماقسدت » 
وتركت فتوح القيادة » كا تركت من قبلها كرامات الولاية ! 

وانتبيت بمد ظواف قصير فى هذا النيه السغير إلى أمنية 
الاأدب والكتاية » ولكنى لا أزال ألح فى بإطن هذه الامنية 
مسحة من غلبة القيادة » ونفحة من أسرار الولاية » وشوقا 
إلى الجهول م يفف قط عند حد من الحدود ؛ ولم يفارتنى قط 
حتى حين أحسبنى مستثرقا فى الحس وق غوللاته وملاهيه 

os 

هذه عقدة من عقد النفوس الت التبست فبا أول الأ 
ثمكنة القائد وسوممة المابد وروضة الشاعل . ثم أجلت الرؤية 
من وراء القشاوة الظاهرة شيئ شيا » حتى ظهر أن اشكنة 
والسومعة والروشة شىء وأحد يغترق من بمهد وبتةق من قربب 

الكن المجيب غابة المجب هو أرف محل هذه المقدة 
على البذاهة السملة وعلى أيدى طائفة من التلاميذ لم يفهموا 
ما ستموه واعلهم لا يفهموثه بعد ذلك لو سثلوا فيه 

وبيان ذلك أننا كنا قبل جس وعشرين سدة نسمل فى 
التدريش لالدرسة الأغدادية.الثانوية : الأستاذ امازنى » والأستاذ 
ازات ٤‏ والأستا: على الإندى » وكانب هذه السطور ؛ وطائفة 
عتارة من الفشلاء الذن لم اليوم مكامهم المتاز فى مثاعى العم 
والممل هذه البلاد 

فقيل لنا بوم إن التلاميذ الماقبين عملأون جدران ابس 
بالنوادر والفكاهات عن المدرسين » وذهبنا إلى حجرات الحبس 
قرأ عل الجدران أنانين من تلك النوادر والفكاهات : أذكر 
مها مما کتوه عن الازنى وعنى : أن ناظر المدرسة سألنى وقد 
رآ ئی على بإسها : أبن ساحبك ؟ فقات له : نسيقه فى الدرج |٠‏ 
وأن المقاد دما الازتى إلى ولية على مائدة قربأ كل الازق ؟ 
ثم دما الازنى المقاد إلى ولية على الأرض فلم يأ كل المقاد ! 
وكثير من أمثال هذه الساجلات نكا إا تقدم مها على سربيل 
القثيل لأنه غير الفصود فى هذا القال 

أما المقسود فهو الألقاب التى أطلقها علينا أولثك المبثاء 
وكشفوا ا من جوانب الشخصية ودخائل النفس ما يمي به 
كبار النقاد 

فاختاروا للأستاذ المازنى اسم نيمورلنك 

وللأستاذ الزيات اسم الشاب الظريف 





ازءسسالة 





وللأستاذ على الجندى امم ابن القفع 1 
ولسكاتب هذه السطور اسم رور ! 
أما الا "ستاذ الازنى فبراعة النسمية فى أنه كان يدر از 
وأنهكسميّه سغير الجدم ماب بإحدى قدميه » وأنه مسيطر 
على التلاميذ » قلما يحتاج إلى مماقبة أحد منهم ترو جه على نظام 
على أخذم بعمايهم إاء قبل 
ونم من عقابه ؟ لمموا كل ذلك فى امم تيمورلنك أحسن 
ت و 
وأما الاأستاذ الزيات » فدمائته » وظرفه » ولطف حدیثه » 
وأسلوبه الاأدبى » وأناقة مامه » ترشحه لامم الشاب الثاريف 








الحسة ء لان كان ميا ينوم 


أصدق رشیح 

وأما الاأستاذ الجندى فقد لاحظ البثاء فى تسميته 
بان القفع أله نميل هنبل » وأله یدرس لم ,كليل ودم 
البلاغة » نونقوا بين ذلك كله أبرع ز نوق ١‏ 

وأما کاب هذه المطور تقد وء 3 حرحور € بإمم 
السكاون ا لمكم الصرى الذى انتزع الك على مبعيد يهن قبل 
الولاد بألف سنة ؛ فل تكفه أسرار الكيانة لإحب)/إذكة حى 
لمح إلى الغلبة والسماوة 
أن كانب هذه السطور من أنصى السميد حيث قامت دولة 
عرحور | وهو ما كانوا يذ كرونه بم Î‏ 
التى اشتهر مها أهل السميد الا'قمى 

وف براعة هذه النسميات شاهد على أن بداهة الجاهير 
لا بط مهم دان إلى ما دون طبقة الاأقراد » بل ربا ارتفمت 
سهم أحيان إلى طبقة من الإكانة لايبلئها للفرد المتاز فى كل حين 

ors 

قاسم حرحور قد جع من جديد ما فرقته أيام السبا البأكر 
بين طالب الولاية وطالب القيادة وطالب الشمر وللثقافة . وقد 
دل من جديد على أن هذه السور الختلفات لم تنب فى أطواء 
الممر كل الفياب ؛ فإلى جانب الروضة الا دبية لا يزال للشكنة 
مكان والصومعة نصيب 

ويسألنى سائل : ولم تمنيت الاأدب أو تنبت للثزلة الا دية؟ 

فأقول : إن 3 التمبير عن النفس © هو ية الاأدب 
والشمر والكتابة عامة » وهو فى الوقت نفمه طريق إثبات 
النفس الذى يمثل الشكنة وا من التثيل » ويمثل البحث 








قاع 





٠‏ وم يفت الرثام فى,هذم التممية 





ta 


عن الفاق والاأسرار من قريب . 

ويلوج لى أن التسير عن الس أو « إثبات النفس » عندى 
شىء لا أنساه حتى حين أ كةب عن نبذ الشهوات وعن العبادة 
وعن الصيام تاصدا أو غير قاسد 

أنى مقالى عن الصيام منذ ست عشرة سنة قلت سائلاً : 

ولسكن هل الصوم من دواعى إنكارالذات التنمة» أو هو 
من دواع إنباتها وتوكيدها؟ وهل هو من أسباب نسوان الدفس 
الشاعية وسدق کیریائما »أو هو من أصاك 
وجودها ؛ » 

ثم قات جيب : د أ كاد أقول إن الصوم مجميع درجانه 
وألواعه حيلة نفسية ية تقر ر وجودها ون وكيد رما ورفض 
کل ما بسىء الظن مها فى نظار صاحبما . وما أيسر أن نمرف ذلك! 
ان تراقب الال التى تناقض السوم للمتدى إلى المفيقة 
بلة بين النوشين . فانظر على سبيل الثال إلى أى رجل 
تعرفه تمن أرخوا المنان لشهوامم وأجاوا نفو مم إل أهوائها 
واستري ارا النواية يلا رادع ولا مقاومة » فهل ترى هذا الرجل 
« واجدا» ب مكزأنا ھا » أو تراه مبتذلاً نفسه فاقد؟ لها فى عمار 
شموانما وتبار أموام! ؟ إنك لا ترى رجلا كهذا إلا قد ارتسمت 
على وهه علامة احتقار هى قبل كل شىء موجهة إلى نفهه ... 
ولت أعرف ممنى للنفس فى حال الاستسلام والاسترسال الت 
نشاهدها فيمن بلبون حاجات نفوسهم ولابقغون لها فى شهوة من 
شجواتم ؛ فإن حك هؤلاء فى هذه الحالة كك المشبة النساقة 
فى تيار الاء» أو الريشة امتطايرة فى المواء ؟ أى أله هو حك الجاد 
الفقود فى تيه النواميس الكونية بلا إدراك ولا شعور ولا إرادة . 
ولا بزال الإنسان شيا لا نفس له ولا استقلال لكيانه حتى 
عتنع عن شىء يدقع إليه ويقف فى وسط التبار الدى بيط به ٠‏ 
فهناك يحد نفسه بمد إذ فقدها بالطاوعة وأسيان الذات » ويشمر 
بمنى رفيع هو أسمى ممانى المياة لم يسم إليه إلا الإنسان بين 





تذكرها وتقرير 








سائر الأحياء » 
ولخوى هذا جيمه أأنى تنيت الأدب لأننى تمنيت التي 
عن النفس » ولأ الامبير عن النقس يجتمع فيه عندى قيق 





وجودها ومتمّها واستكناه حقيقها وحقيقة ما حولحا » ولس 
قوق هذا الطلب من مطاب رفيع بتطلع إليه موجود شاع 


بوچودە قراس تور العقار 


لمنلا 


لماح لوه لمكت و مترو ق بل 
مدير دار الكتب الصرة 





ون الاجتاعية فدعتنى لأتحدث إلى 
الشباب فى مطاعه . واملها بنلك الدعوة أحسنت الظن برجل 
طلا انسل بشبابنا الثقفين » وأنْه وإن حالت ظروفه دون وفرة 
الاتسال يهم > فنها يحنظاونه 4 من ودكرم » وفيا يحفظه لم 
من حب وحتأق » ما يسوتغ مد الأسباب يينه وينم ليفغى 
CE‏ 

إن شكرى الخالص » إذأناحت لى فرسة النحدث 
إلى أبناء العروبة عامة » إلى أبناء وطنى وكلهم أمل بام مر موق 
لبلادم المزيزة » ولاك 











اسم سادق دعواق امبعةاراشية 


تشر مہا .مكارم إلا خلا وسدت 






الآثانية والجشع » وتأوج مها مكاره الخادعة وللمناد » وتلتزمرا 
غازى التحلل من القيود الأدبية : وتظهر فما تخاظر الاعراف 
عن النطق السليم ؛ وتكتنفها مرازل ا کون إلى اننم التهارة 
البالية » مما انتحى إلى تبان فى الحظوظ من مغام هذه الحيأة » 
وتنافر بين الشموب ولاطبقات. » وتبأغض وتناحر بلا هوادة 
ولارعة ., 

ولو ذهبنا نستمرض ناشثة لد التحضر أوجد؟ فى بعض 
ا 
والأ-قاد والثرور » ما كان له خطره الواشح فى الانقلابات 
والثورات والأزمات وحدوث هذه المرب الدامية 

أما فى بلا أخرى كبلادن المربية الى تأئرت ينتا المرب 
ألاشية » قم تغييرات سياسية » واشطرابات داخليه » وثهوات 






بلاد الغرب شباباً قد رعرع فى ارا مسممة 


<زبية » ولزعات نفمية ؛ واتقسامات واختلافات فى الآراء » 


ازصسالة 





وثم تحرج عند شتى اكات الممرانية والثقافية والاقتصادية » 
ما أنتهى بظائفة من شبابنا إلى الحيرة والإشفاق من المستقبل » 
وااتعاقم ء ونتور الاق وللتزوع إلى الوسواية » والاس:خفاف 
بالألوف .. 

ولمل“ عغتلف الظواهن والأحوال الاجناعية التى اتصلت 
يلاد قد جات شبابنا فسط] من الآلام » وآخر من الآثام ‏ 

فأما هوم شبابنا وآلامه فلها ارتباط وثيق يما إشمر به 
من غدوض الآل . وأما الأخطاء والآنام فنشؤها غفلة الشباب 
حين يخفل عن قم الحياة الحقة » ليلتفت إلى قيمها الزائفة » 
وحين يشلك سراب الحياة الحلاب إلى غير ما يشتحى من مالا 
الزلال » وحين بن عن شمف ف البسيرة إلى ساح الياة 
ألمنقر على بركاق لائر » وحين ينصرف الشباب عن جد ألياة 
إلىنهزها المائر » وعبها الساخر » ويؤوب مما بالقدح الحاسر 
زع أ حين تتبدى الحياة فى ثوبها اازخرف » فتستدرج 
إلى سقائرها الباطلة وثجوانها من لا حسانة لم من الشباب »> 
رن لكل .ذلك أرهاق أ جة الناشثين وأعسا مم وسا ركه م 8 
قتعا م التاعون 1( وتكاثر فهم الستخفوث ااستهترون ۽ 
وأسبح نمم التمرد الجامج والائر الهزوم . 

على أننا نلقمس الماذر للشباب على تشامه واستخفافه » 
وجوحه وخوره » ونشتفر 4 أنحرافه عن الطريق التى برشاها له 
النسحاء الحيرون » إذ ترجع التبعة فى كل ذلك على ظروف 
لاغى القريب وملابسانه : فإذا كان لأحد أن يتحمل قط 
من الوم » فمل اء بمض أثقال هذه اللامة ؛ أما شيابنا 
ليق بهم أن تنالهم شفقة المشفقين » وحدب الماطفين 

على أنه حرى بالنش' الجديد أن بوجهوا جهودم » ويولوا 
طموحهم إلى حياة أبجى من التى يتذوقون مرها » وأن ينشدوا 
جوا أساح من ذلك الى يتنسمون مومه » فلاشباب من 
مغسوح الحياة ومتتبل الممر ما بوسع له لجال لنحقيق عبش 
برضاء لنفسه ون يخلفونه ؛ وله من نشاطه الحيوى ما قد يسخره 
فى الحروج من الحياة الظلمة إلى حيا: 
لتحويل قطوب دنياه إلى بسمات » وزعازعها إلى نسمات ء وأننها 
إل تغات » فلا يأس مع الشباب » ولا يأس مع الحياة ٠.‏ 








ة» وما قد يستخدمه 
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وبلوح لى أن أشد الموافز لنشاط الشباب » وأقوى الثيرات 
لحيوبته » وأمضى الشاحذات لمزعته حين بنشد حياة أسلح من 
التى يحياها » إنما يكون فى توجه الشباب إلى الأهداف المليا » 
والثل السامية » ليسم نفسه لسلطانها إسلاماً » ويذعن لسيطرتمها 
إذمان . ذهل من هدف أولى من الحلق الكريم ليكون موضع 
طموح الشباب ؟ وهل من سلاح غير سلاح هذا الملق يستطيع 
الشباب أن يحول به مذاق الميش حاو وعذابه نمي ؟ 

إذن فالاءتزاز بالملق الرفيع هو ما ينبنى أن يكون مثل 
شبابنا للاثل » ومطلبه الشامل 

وإذا كان الحلق الكريم فى جلته وتفاسيله هو المدف 
الذى ينبنى لشبابنا أن بروضوا أنفسهم عليه » وأن باقوا بأعماحم 
فى دوائره وأحضانه ؛ قيقينى أن أ كبر ممن لإساية هذا الرى 
هو الندين السحيح 

وإى حين أعنى شى من الإسهاب فى تفاسيل الأخلاق 
الكرعة » وبسط جزئياتها الرائمة ؛ أترر بأن الندين الشحييح 
هو أفسل رائد للوسول إلى الأخلاق«الفاشلة,الرفية ذلك 
لأن اهيلات على اختلانها قد أجمت عل تقدإيل الأخلاق 
الأساسية الى كانت أهداف الإنمانية مع فاجع المسود » 
واخئلاف الأجناس والأقالم 

وليست هذه الأخلاق القررة جهو تاج إلى التذكير » 
أو منكرة تحتاج إلى الإبإنة والتمريف » أو مستورة خفية تمتاج 
للكشف والإإظهار » إنما كل ما تاج إليه أن يستجيب الناس 
إلا » وأن يأخذوا أنفسهم بالإذءان لدواعها » وأن يمنوا 
بان جارب المصور والاأجيال لم نكن عب حين لم تأت يما 
يضمف من قيمة هذه الاأخلاق » أو يشكك فى نفمها دعم سعادة 
الاأفراد وعظمة الا'م . فكل دين بأ بالمروف ويتعى عن 
الفحشاء والنكر والبنى ؛ وما ندم قظ اممو اتخذ من أخلاق 
دينه هادي 4 فى مماملاته وسل وکه ؛ وما هانت ولا وهنت أمة 
ترس أفرادها فى آداب ادبن » ذلك لان التدين والدين يحشان 
على العزة والتشحية والإيثار والمدل والقمط وجل المياة 
وعويئات السلامة والسلام 

ويقينى أن التدين السحيح إذا استحال فى عتاصر الام 
دما » وق عناصر الا'عصاب عسباً » وع الجلة فى عتاصرالنقس 
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الناطقة روح وبقيتاً وإعا » فإن أفال الناس جيمها تمتقر 
على الخير » وتدور فى دوائر الحق » وتسرح فى ميان جال ... 

وحمبنا من القدين أن يذعن الرء لقيؤد والتزامات ونظم 
بحت رقابة حاضرة لا تيب » يقلى لا تغفل ء عالة لا تجهل + 
تلك رقابة الشمير الطاه » تلك رقابة الوجدان الساهى » تلك 
رقابة القوى القاهن ع تلاك رقابة الله 

وكا أن للتدين السحيح رقابة على النيات الطافية والمنويات 
التى تتؤثر نى سور العاملات وأشكالها» فإن له أجلي أثر فى رياشة 
الناس على حب النظام . فكل دبن يقاغى أتباعه بأنواع من 
الشعائر فى فترات موقونة » وى وضمات ممينة » وفى حالات 
خاسة ؛ فنى تلف الصاوات ء وفى أنواع الله ع » وفى أسناف 
التوجمات » نتم لجسم والنفس من شأنها أن تؤلف الرم 
على حب النظام » وما أحوج شبابنا للق النظام 


قد يأخذ البعض عل الديانات ما فما من حواجز وخدود 






تعد مما تبيمعه الحريات . على أمهم ينسوف أنه لا خير فى المريات 
مالم تق مهد المو ار والحدود » وإن وراء حدود التدين هاوية 
فا كه بالنفوس » وتيب ملا للمقول والا'حلام 

وإذا أشيف إلى نشائل ابن ما يتمزى به الدكوبون 
المتقدون » وما يأمله الستحقون من يمتقدون بعدل الله » 
وينتظرون جزاءه الاثوق » فنا أحرى الشباب أل برعي حرمة 
الدين » ويتجه إلى هدفه البارك الأمون 

وزيادة على ما أتمناه لشبابنا من هذه الطامح التقدمة» أرجو 
أن يجمل من أهدافه امباشرة زعة الكرامة الأدبية » فعند ما 
يطمح الرء إلى هذه الكرامة » وعندما يشمر بحرا ,| النبمئة 
من الأعماق تتجلى له قيدته الإنسانية الندسة من خلال ماشيه 
وعاضره ٤‏ وتقكيره وأمله ومسلكه الخلق 6 وغتدما يستذ كر 
الره معاتى الكرامة » فإنه يمحس فى طواياه بنوع من عظمة 
النفس تُدنيه إلى كل عمل ميد » وتشمه فى كل مزل من النازل 
التى تسدى قبها الكارم وتساق فيا الحاسئ لير نفسه » وخير 
أمته » وخير الناس أجمين 

فالكرامة إذن هى نزعة نفسية عالية يتحقق يها املق 
الشريف والوقف النيف نيا بريدها الرء مصقولة معتوةكرعة 


1 ازماة 


صاب اودب جف ا 5 ب السنة التو مرو 


و 8 1 ارا 
ٽڪ 
تنبيه س حيرة وارتباك س للرحلة النسانة ‏ مام 
وطرابيش وبرانيط س أسرار كتاب « الأيام » س أحزان 
الطفل الضرير س صور ومفية ‏ أما بعد فهذا كتاب 
فى العام الماضى تكلمنا عن الجزء الأول من د الأيام » » 
والقرر للمسابقة فى هذه السئة هو الجزء الثانى » وقد نشرته 
« مكتبة المارف » بالقاهى: ونه عشرة تروش 
وبممنی قبل الشروع فى السكلام عن الجزء الثاى أن أنبه 
إلى مسألة طال فما عتب الماتبين فى النة إللاطية افق اا 
عل" أن أقول فى حيفة سيارة : إن ا فكتور مله جل" ضور £ 
مع أنى قلت بصريح المبارة : إن توشيلت:الدكائق' نن كعاب 


بل هى أزعة [لهسية تتأثر بها كل قوانا النفسية لنستنبض أ كثر 


الفسائل من شجاعة وسدق » وسراحة وجد» وشبظ للنفس » 
وإيثار ووطنية وما إلى ذلك من الخلال الآدمية انى يأخذ بشما 
برقاب بمض لنتحقق مشيثة الله حين أراد أن يكرم بنى آدم 

وهذه #لكرامة انى أدهو شباينا إليها غنية عن التعريف 
والوجاهة » غنية عن الأحساب والأنساب » مادامت تستمين 
بالإيماث بأن الإنسان اقيق بإنمائيته » هو من بصدر عنه دا 
المي وطيب العمل 

وإف حين أرسل صو إلى شبابنا ليحسر أهدافه فى دوائر 
الأخلاق والتدين والكرامة الإنسانية فإنى على يقين من أنه بذلك 
سيستصاح لنفسه عالا نير مسعدا ء فا عالنا إلا مظاهن نقوسنا 
وأخلاتنا تتجلى على سفحات هذا الوجود 

وإن ما أرجوه لشبابنا الفتياه هو نفس ما أرجوه لفتياتها . 
على أمون حقيقات بأن يتذكرن ملک البيت » وما تفتضية من 
أخلاق وسلوك ونزعات مما ينبنى أن يكون هدم للفتاة . 





« الأيام » لا يتيسر بثير النص على أن الؤلف يمير عن أغراض 
لاتتجم لنير الكفوفين » والنقد ينم هذا حت » ولو سكتنا 
عن هذه الناحية لضاع الذرض من شرح مواطن ألفوة واليف 
فى تلك الذكرات 

أا أريد أن أعاون طلبة السنة التوجيهية على فهم الكنب 
القررة للسابقة الأدب المربى » ولا يم ذلك بدون إرشادم إلى 
طريق الفهم النشود » ومؤلف « الأيام » ضرير » ومنراماة هذا 
الجانب من شخصيته واجب مغروض» لنمرف كيك وا جه دنياء 
عن طريق الممع والدس والإحساس 

يضاف إلى هذا أن ال کتور ظه أ كبر من أن يتأذى بالنص 
عل أنه ضرير » فهو يقول ذلك فى جيع سفحات « الأيام » » 
وهو يعرف من أسول النقد الأدبى ما لا يمرف أولئك المانيون » 
ويمرف أن الكلام عما في كتايه من عاسن وعيوب لا فق 
مع التناغئ عن تلك الحالة الشخصية » وهى ال لا نض من 
منزلته الأدبية بأى حال 

عله می دريل ء كا يقول » وقد سابرنا طفولته فى السنة 
الاشية وحأن تقدا جر الأول » فكيف نراه فى حدائته وحن 
تتقد اللجزء الفا ؟ 


وحمي أن أشير إلى أنه من واجب فنياننا الصريات والمربياث » 


أن يحذرن ما انزلق إليه الكثيرات من فتيات الغرب وخدعن 
فى قيته » حين حرفن من مدن الحباة ئة ٠.‏ فإسماد المائلة 
فى عائلها » وی حسن تنشى" سئارها » وإمداد وكرها چا برع 
OE hE‏ موسق ا 
به الرأة خارج البيت 

وقسارى القول أرجو إلى شبابنا أن يفسحوأ فى سدورثم » 
وأن يحفظوا فى ألبامهم وتفكيرم مكانا الممنويات » وعالاً لاحياة 
الروحية » فلا يقصروا وميم على مطالب الثروة والفأب فيا 
يشون من متع الحياة وشهوانها 

وإنهم ليحسنوق مهما اختلفت عقائدهم أن يففوا خاشمين 
مستبشرين ىكل صباح ليرساوا من قلوبهم وعل ألسنهم سلاة 
عربية مبينة حين بقولون : « اهدنا الصراط الستقم » صراط 
الذين أنعمت علهم ‏ غير النضوب عليهم » ولا الشالين > 


مدر 
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رة وارتباك 

فى هذا الجزء بداية تقع فى ست صفحات » وهى غاية 
فى العف عند من يجهل » وغاية فى القوة عند من يسرف » وربما 
كانت أعظلم صفحات الكتاب » برغم ما فیا من عموض والتوام 

وترجع عظلمة هذه السفحات إل أنه! ثل ما يما الطفل 
الشرير من حيرة وارتباك » حين ينفقل من أرض إلى أرض » 
ومن مكان مألوف إلى مكان مجهول 1 

كان الطفل يعرف داره بإلريف » يمرفها بيديه » فلم مخف 
عليه خافية من مامح النوافذ والأبواب والمطوح » وكان يجد 
الأنس كل الأنس فى جس" تلك الأشياء بإهتّام والتفات + 
وسنرى كيف يفرح حين تسمح الظروف بأن يداعب السندوق 
الى أرسلنه أمه إلى الفاهنة لينتفع به أخوه » فسيكون ذلك 
السندوق ناد أسياحات كثيرة يتمتع مها الظفل حين يشاء > 
فيجلس عليه منرة » ويختبر أوراجه ببديه مات » ولا يموته 
فى هذا الوقف أن يشير إشارة حزينة إلى أن أمه كانت تشع 
"جلما فى هذا السندوق بوم كان لما حل » /فنيزل أن أمه 
وقع للها ما يقع لأعماننا فى الريف من بيج « السسيئّة » فى بعش 
الغاروف » ولأعراننا هنالك مقاعب تستحق التأريخ 

ترك الطفل داره بإلريف » وأقبل على داره بالقاهرة » فكيف 
كان حاله فى داره الجدیدۃ ؛ كيف ؟ كيف ؟ 

أقام أسبوعين وهو شارد الاب حيران : فهو يمس جدراً 
لا يعرف من أحوالها غير أوهام » ويسمع أسوانا لم يكن له بمثلها 
عهد . ألم ينزعج للسوت الجهول ؟ وأ صوت ؟ صوت كريه 
بغيض لا يسل إلى أذنيه إلا بمد أن بلفخ وهج” النار وجهه من 
قرب » فا ذلك الصوت ؟ سومرف أنه قرقرة الرجيلة » فهدأً 
ويستري بمد أن مسه الموف » وبمد أن طال تفكيره فى السؤال 
وم يصده غير الاستحياء 

وم يكن ذلك كل ما عانى فى هذين الأسبوعين ع فقد آذاه 
مايحيط بداره الجديدة من روات قذرة بنية لا خاو من تمقيد . 
وستمرف فيا يعد كين سار يستبشر هياج تت ابرع » لأن 






هياجها أثر” من وقدة الشمس » وتلك الوقدة بشير” بقدوم , 


السيف » وهو فى الصيف يرجع إلى داره بالريف » فيستريع من 
الأزهر والأزهريين » فقد نص" بسبارة صريحة غلى أن سجنه 





فى قفص الأزهر قد طال » وأنه برجو الخلاص بالاتتساب إلى 
الجامعة اللصرية ء علها أزى الننحيات ! 
ارهن الا 
لحف املاع الجزم الأول من 3 ديم »اظه حسيل 

فى السنة الاشية كنا جاريه فى الرحلة الأولى من حيات > 
وهی تبدأ بإليوم الذى عرف فيه كيف يختزن الذكريات » 
وتنتهى بإلووم:الذى تأهب فيه لطاب العم بالأزهى الشريف 

وف هذه السنة أجاريه فى الإزء الثانى وهو الردلة الثانية > 
ومح تیدا باليوم الذى فرح فيه بدخول الأزهن وتنتعى باليوم 
اذى فرح فيه بالتحرر من الأزهن . وهو مع ذلك سيعدثنا 
فى الجزء الثالث أن سلته بالأزهس بقيت إلى أن تقدم لامنحان 
«المالية» , وستعرف أن اللجتة التى أدى أمامها امتحان المالية 
قشتيى أمس, با لا يحب » لأأمها لم تستطع للنفاذ إلى مواهبه 
المقلية » أو لأن الأخباركاتت نوائرت بأنه لايحترم الأزه بين » 
أو للعبب الذى حدثنا به فى سنة 15517 ء ققد أخبرنا أن يدا 
أراد أف يعمل فىّإمتحان « المالية » » وله على تلك اليد 
نمش جب » وش جع من شجع» والأمالة للقاريخ 
وجب أن تقول إن الدكتور طه حدثنا أله حين أراد الم 
فى نزاهة نة الامتحان لم يجد من بجر على الشهادة بالق غير 
رجلين اثنين : سيد الرسئى وحمد الابوارى 

وإغا تمجلنا فأشرنا إلى كلام سيكون بداية اللإزء الثااث 
ليمرف القراء كيف يتيرم الكتور له يمامى الشييخ طه » 
وكيف رضي الانتقال من الشرق إلى الغرب بلا ودبع 

ولا تسليم » لينتقم من ظلدوه » أو ليصير رجا من طلائع الجبل 
الجديد » ومن دطة الدنية الحديثة ء بلا حغظ ولا احتراس 





مام وطرابيدشى وبرائيط 
من واجب النقد الآدبى أن يبحث عن الأسرار الطوية 
فى ثنايا الحروف » فا ناريخ طه حسين من الوجهة الفكرية 
والذوقية وهو بواجه دنياه فى امرحلة الا ولى والثائية ؟ 
فى الجزء الاأول برى الجد مسؤرا فى « المريف »> وهو 
الأطفال » ثم براه مصورا فى « الفاضى الشرعى » صاحب 
المامة والجبة والقفطان 





14o‏ ازا 








فى الإزء الثانى راء على عهده الأول : ثراه يحترم امام 
ثم ننظر فى السفحات الاأخيرة فنراه يمان أنه « ظفر بثى” 
طاما تمناء ء وهو أن يتصل ببيئة الطرابيش > 990 

فا سر هذا الانتقال ؟ 

كان يمرف أن أمور اللدولة إلى حاب الطراييش ٠‏ ولمله 
تمع أن اسا اقترحوا على الشييخ عمد عبده أن لبس اللابس 
الأفرئجية ليكن أن يسير من الوزراء » كا صار الشييخ سعد 
زغلول بعد ذلك من الوزراء 

وقد سير اتور طه على عمامته بمد فراق الأزهر بأعوام 
قصار أو طوال » فأدى امتخاف ا فكتوراء بالجامعة الصرية 
فى سنة 1514 وهو ممم » وأفلتة الباخرة من الاسكندرية 
إلى مارسيليا وهو معمم » ولكن ركاب تلك الباخرة قد النغتوا 
مندهشين إلى شى" بقع فى البحر وقد ألقاء ساحبه بمنف » فا ذلك 
الى ؟ هو حمامة طه حسين !!!1 

وقد حدث الدكتور طه مع أحد السحتيين بأل لم يندم 
على شىء کا ندم على ری عماءته فى عرض الميظ )4 ولكن 
الواقع غير ذلك » الوق أن الدكتور أله 'واوعل رأة 
« برنيظة » وقد حدئنى صرة أله يرجح أن أسلانه القدماء كانوا 
من البولان » فان م يسح ذلك فهو فى أزعته اليوثانية تمدن 
ارواية ألفها الشاعى أججد شوق واسمها « ورقة الآس » وفها 
تحجيد لليونان © 

وهنا وذاك سلة بإثتقال الرجل من حال إلى أحوال + فقد 
أتحدر من أسرة أكثرها مشابغ » ولكنه مع ذلك يميا حياة 
مدنية منقطمة عن حياة الشايخ تمام الانقطاع . والنص على هذا 
الانقلاب واجب » لأنه يسر ماخنى من أسرار الوحى فى أنجاهاته 
الأدبية والاجباعية 
ن هذا 'الشيخ الووالى بقيت فيه ملامح من ذلك 
الشيخ الأزهى » فا شاع بوما أنه يدعو إلى اللنة المامية» 
كا يصنع بمض النظرفين الثقلاء » ولا جاز عنده أن تكون 
العقيدة الإسلامية عمال للنشكيك والإيذاء » وإن وقمت فى بض 
ملقانه عبارات تغابر الألوف من التما بير امدينية 

هذا رجل يميد الصلة بين حاضره وماضيه ء لآنه سريع 





۲۰١ الأیام ج ۴ س‎ )١( 
٠۹۲۲ (؟) حدثنی الدكتور طه بذاك فى أحد أيام سنة‎ 


القفز والوئب + ولأنه على وفاق مع ميره الفنى والأدلى » فهو 
إسابره إلى حيث بريد . وکل شىء عنده جار » إلا المدوان على 
اللنة المربية » أو التحرش بالعقيدة الإسلامية : فهما عنده 
تى مقام القدسية والجلال ! 

و ىكتاب الأيام سطور تنسح عن أسباب القلق فى جياة 
أفكتور طه حسين » فهو يمزع من المزلة ويفزع من الانفراد 
لان الانسال اناس هو | ادا فى الانسال إطياة المارجية » 
ومن هنا جده ریا أشد المرض على أن يكون لاتساله 
بالناس ضروي” من الشجيج والمجييج » لينجو من متاعب 
المزلة والانفراد » وهتاهر ىق الفافسن رأى :زىء 
ومن حزب إلى حزب » ومن ميدان إلى مودان ! 

كان مع ادستوربین وم يقائاوت الوفديين » ركاف مع 
الوفدبين وم يقائلون الأحزاب أجمين » فإذا اجات المارك 
السياسيية وانقطع إلى المياة الللية كان من الواجب أن يخلق 
أزمة جاممية » فاذا تبقل من الجامعة إلى وزارة العارف كان من 
الثم أن بخلق مشكلة فى وزارة المارف 

ومع أن اللدكيثور طه عذرا فى التخلف عن شهود بمض, 
الآنم وود بش اغلات » فهو يشهد جيع الثم وييحضر 
جي الحفلات + الينطرد عن نفسه عناء المزة والانفراد 

اذيل ينظر إلى الأمور نظرة سطحية ع بأن اکور طه 
رجل متشي متحوّل » أما ادى ينظر نظر امدق فيرى التشسير 
والتحول من سور الثبات والاستقرار بالنسبة إليه » لأنهما 
بؤديان وظيفة أساسية فى حيانه اليومية ! 

ومن الجائز أن يكون لهذم النزعة دخل” فى هيامه بالفروض 
والحداوس وهو يساور الابحاث الأدبية والتاريخية › فؤلفاته 
فى أغلب أحوالما قليلة التعمق » لان التعمق بوجي أن بقف 
عند البحث الواحد عام أو عامين » والوقوف يضايقه بعش 
الشىء » لله يصرفه عن النحول والانتقال بين اممائ والآراء ! 

زارا كتور طه باريس وأا هنالك » قلما ميت للنسلم عليه 
أدهشنى أن أجده فى غرفة تطل على ميدان «الأ و بسر فوا 
وهو ميدان سختاب ناج 3 ؛ ققدكرت أنه بريد أن « يمع » 
باریس بمد أن فاته أن 2 ری © باریس ١‏ 

ويحدثنا الدكتور طه فى « الام » أنه کان يأنس آنا 
شديدآ بمراشلة إخوانه وهو فى الريف » وتفسير ذلك مهل * 
فهو يلتق بارسائل من إاء من اللإخوان 





ازماة 





ويحدئنا أنه حين رجع إلى بإده بعد قضاء بضمة أشهر 
فى الا زهي أقام ممركة حول فكرة التوسل بالا ولب 
ذلك ؟ لم رد فى الواقع غير خلق ونيا براها عقله » وإث 
0 رها عيناء ! 

وقد سنل عتبه عل أخيه » الأ خ الذى کان بتركه وحدء 








قاع 


وعفى للسمر مع الاأصماب والسجراء » ولو أن ذلك الاخ 
امل قليلاً امرف أن أخاء 
بالا مار والاحاديث 1 

وتألي ف كعاب 3 الأيام » هو فى ذاته تدلية لهذا الؤاف » 
قهو يخاق الخاطره أجواه جديد 
السخب والشجوج » وإلا فكيف اتقق أن لا يفكر فى إحياء 
نلك « الايام » إلا وهو فى السايف الفرنسية » حيث '! 
عنه أهله بطرائف تلك الصايف ء ولابدتى له إلا اجترار مأاختزن 
من الذكريات ؟ 

وقد شهد الدكتور مله على نفسه فى مواطن كثيرةامن 
كتاب « الأيام » باشطراب المقل ؛ وأقول إن هذا الاذطاراب 
هو مصدر قوته الذاتية » لآنه من مماامل اويش ولاه الك اخد 
على أنه من كبار الأحياء 

وهل كان من المبث أن تننقل الطبلة ر مال قاق 
أشد الاختلاف منها الصيف والشتاء ؟ 

هذا رجل حى » يمد وأعخاف » كا تمد الطبيمة وتخاف » 


الشرير أحوج الناس إلى الاانس 


يدة محتعد فما مو اکب سن 











1 





ويستنيم عند اللوف کا تسليم الطبيعة عند اللحوف » ولا يمر 
إلا عند الاطمثنان إلى الآمان 

وسر القوة عند هذا الرجل أنه كا وسفت » 
الثورة إن انمع الجال لاثورة » وهو من دطة المدوء نوم بحس 
بأن امجال لا بمح بغير المدوء » واذلك شواهد يمرفها جيع 
الناس . 

هو لله حسين » وان بکون غير طه حمين . وكيف يكون 
رجلا آخر » وهو ليس برجل آآخر ؟ تلك إذن قشية » ولم تكن 
4 قضية » وكيف تكون له قشية » وهو أعظم من أن تكون 
له قضية ؟ 1 





اسار اتاب ابام 
حن مع افكتور طه ف امرحلة الثانية من حياله الشخصية ؛ 








11 





وكلة د الشخسية > فا دلول + فهو فى الإزء الثانى من الأيام 
لازال سبي وفى أحلام للسبيان ؛ والسى لا يخرج من الباة 
الشخصية إلى المياة الاجباعية إلا فى نطاق عدود 

والجب كل المجب أن يستطيع الرجل الكهل وسف 
حياته وهو طفل بتلك اقدقة المدعة اأئال 

تكام طه حمين عن حياته الأولى فى الأزهس بمد أن فارقها 








بنحو أريمين سنة » فكيف اختزن تلك اكرات فى أمد كاد 
بريد على أربمة عفود 1 

٠‏ تبیغ طه هو الذ ىكتب «الأيام» لا افكتور طه» ذهى 
احلام طفل كانت دنياء شخسورة بين کار 
اجخجألية » ولا كاد قارى" هذه المذكرات يصدق أن كائنها 
تحرج فى السوربوق وان کات ورون ی السبب فى أن عيد 






ت برجمع فى جلته وتفصيله إلى ما انطوت 
الكاتب يقول إنه ضرير » ولو سكت عن 
ت عنما الشواهد ۽ ذهو لا يمد أى کان 
û, LETH!‏ ثمال ؛ وهو يسور 
الىقولا اا بار افو مات » لفكون ما بلس 
تن ليطا ) ولثالةالإنسام مخيف ؛ وهو لا يذكر من عذوبة 
انشأى إلا أنه كان بوشع قوق ماء له ؤب عند اشتداد الثليان ؛ 
رهو لا يقول إنهكان يتمع أحاد,. الجيراق وإنما بقول إنهكان 
عد أذنيه مدآ ليسمع أو ليلس تلك الأحاديث ٤‏ وهو لا يقول 
إن أخاه كان يتركه إلى أن يمود ء وأا يقول إن أخاء كان يلقية 
كا ياق التاع ؛ وهو لا يقول إن ايل يستر الالشهاء الا حیاء 
وا يقول إن اليل : 3 يمس بيده الظالمة المريسة هذه الا شياء 
ومؤلاء الاأحياء > ويؤيد هذه اللفتة وله فى وسف بعض 
الاأشخاص : 

د كن نكر غریب مضحكا حت » نقد کان يبدأء علا ثم 
يقطمه » ويشحك ساد هظلة ثم يمتأئقه اليا » ثم يقطمه » 
وعغى فيه صامعا » ثم يستأنقه » وهكذا »°7 

وهذه صورة لا تتفق لغير من يعتمد على السمع فى وسف 
بمض الا شياء 

وهنالك صورة ثانية تؤيد هذه اللفتة» وهى قرله بأنه « كان 





ين أو اك 





أو يذاق؛ فهذه 











() الام + ۲ س ۹ 


1 





يد للظلفة صوتا يباغ أذنيه » سوت تسا يبه طنين البموض 
لولا أنه خليظ مجتى* 24> » ولهذء الافتة أمثال وأمثال » كأن 
يسجل بنفسه أنه كان مفتوناً بمد درجات السلام » وکن يقول 
إت كاف يطرب لأسؤاكة اللاعق وهی تداعب الا كواب » 
وان يقول فيمن يملف اأ حستاء 5إ كان اها يمينية. 
تفسيلاً » ويحللها فى إنفسه تحليلاً » ويجردها 
وكأن يقول إن ارو الكريرة كانت تنمقد ف#ؤاف من فوق 
رأسة سحاراً رتيقاً 5 ترا 0 تتفي ب سين 90 
وكأن يقول إن مواطى' أقدامه كانت تمتدل حيتاً وتموج صرة 
أخرى فذلك كله يشهد بأرث د امس > أداته الأول 
فى اللإحساس 








مر ابر الال العامر ر 

وق كتاب الأنام سفحات تقهر مى الدع » وهى 
سفصات uesوناsاء6اعهة‏ بالنسبة ادلك الظفل ع فهو يمد" 
على أخيه جيع المذوات مع السفح اليل ؛ وهو يذكر بيد 
أربمين سنة أنه م يكن يتناول طمامه بحرية »روان نسييه من ماء 

« الشرئى » لم يكن له وجو » وأن الاتتث م دة الغو 

الدسّس لم يكن زید عل كلة أو کیت مع أن الطفل , 
بمتاج إلى السكلام أشد الاحتياج » بدليل i‏ يحادث نقسة 
بوت صخاب حين لا جد من يحادنه من الرقاق 

ول يقن بلاء ذلك الطفل عند هذا الحدء ققد نس على أن 
فريقً من أشياخه بالأزهن كانوا يقولون له حين بوجه إلمم 
بعض الاعتراض : 

« اسكت يا أمى ؛ اسكت با أحمى » 

وكان يمرف أنه أغمى » مع الأسف الوجع » ومع المجز 
عن دقع ذلك الإسفاف 

وانفق فى تلك الا 3 أن يتل ذلك الصبى بشخ من 
أعحاب المواهب ؛ وهو الأستاذ سيد بن على الرسنى » وهو رجل” 
ما كر له إلا رأيت أله حجة مصر فى المبقرية العربية 

وادكتور طه يقول إنه كاك نهم وروش الشيخ 
سيد الرسق فى شرح السكامل ليرد » وذلك عنده سبب تلك 
الجاذبية » ولكنى أرجح أن ألسيب يرجع إلى أن الشيخ الرسنى 
كان بنشد الشمر بأساليب موسيقية مخدر الثمابين » فلم يكن 


(1) الام + ۴ س م4 
(0) س4 

















(۳) سك 





ازماة 





من المجب أن يمترع إلى إنشاده طفل فى حال طه حسين » 
وهو و بواجه الوجود بأدوات ها الماع 

إن الشيخ. الرصنی کان غریب فى الأزهن وکن 
غرباء » وبهذا أسبح طه حسين من النبوذين فى أنظار 
« الملماء » وصار من حقهم أن ينوه طالين بالتص ريع أو اققوج 







وهو أعظم وجل لاق أمور المراق ق ا 
» التار يم ع 

وران الطفل الشرير لمذه المحة الفكرية ؛ فيمسى وهو 
زنديق فى أنفس الأزعريين» وم اعاب الرأ ازع ہی فى الكفر 
والإعان » ثم تكون لذلك عواقب يعانى متاعبها إلى اليوم 

صو ودف 

اق الجزء الشانى من الأيام ألوان من الور الوصفية » ولا 
تتاهر قيمة هذا الكتاب إلا ن ياتفت إلى تلك الألوان 

وأجل سيور هذا الكناب ما جاه فى وسف الشبيخ سهد 


الرس ومن ور جفية نسلت اذك الشيخ أجل اتميل. 
ات حظها من القسدون 





فى الحدود الى تصورها الظفل » وقد عاش فى بثة مولمة بتمقب 
الميوب » وهو لذا لم بر من الأزهس ورحاله غير ما يؤذى النفس » 
ويثيرالبغض» وماتراه ياتفت إلى اسن الأزعس إلانى أندرالأحيان 

وحياة « اربع » ظفرت بألوان اطاف ظراف هى رة 
الكتاب » ورا جاز القول بألا من أطايب الأدب الحديث 

والجون ك4 فى هذا الكتاب مكان » ولكنه يمون ملفوف + 
إلا حكاية 3 أو طرطور » فهى من الجون الكشوف » وهو 
مكزوه على أرج بح الأقوال ! 

وعنى الطفل بوسف أخيه عناية فاثقة ؛ فصوره فىهزله وجده 
وغشبه ورشاه » بأسلوب غلب عليه المتاب 

وتحدث الطفل عن أبيه حديث اللوم فى حين وحديث الجد 
فى أحيان . أماحديثه عن أمه فهو من أبرع سور الوفاء . ويظهر 
أنه لم يحب أحدا بلاقيد ولاشرط كا أحب أمه الثالية » و بثق 
بأحد كا وثق بقلما الرفيق . ولا تقل إن الذوق هو الذى نهاه 
عن أن يتحدث عنها كا بتحدث عن أبيه وأخيه » فذلك كانب 
وسّاف قد يستبيح ف الحروج عل اذوق مالا بباح » وإبا الوجه 


ازساة 1 





الشيخ عبد الوهاب النجار“ 


7 فى مي السام اللي 
للأستاذ عبد منم خلاف 
هوس سوم 
ل قبض الله إلى جواره الكريم النذور له الجاهد الشميخ 
« عبد المزيز شاويش بك » الوكيل الأول هذه اللجمية » تلفت 
أعشازها ييحثون عمن بلا مكاله الال » في يجدوا غير فقيد 
المزيز اذى اجتممنا اليوم لتأبينه . إذ كان الشيخان -- أسبيخ 
اه عليهما فيوض رحته = نظيرين فى الدعوة إلى الله وام 
بأسرار الإسلام والبذل فى سبيله والوقوف على أسرار تشريمه 
ومتاهج دهوته » مع اطلاع واسع فى مقارنات الأديان » وقدرة 
على حل كثير مرك العقد الاجتاعية التى تشثل بال الشباب 
فى ظروف الانتقال المطير التى يجتازها الشرق الإسلاى 
وإذا كان الأستاذ « شاويس »> رعد رشق أل اويل 
فى خدمة هذه الجمية » بمد أن اشترك اه وأخلرته فى دور 
تأسيسها » وتمهيد المقبات الأولى أنامر!؟._فقد,مدٍ الله وارك 





اففيد بدار الركز اامام ميات « الشبان 





المسلمين » بالفاهنية , 
أن افكتور طه لم بر من أمه غير الثمائل الأسيلة فى الرفق 
والمطف والمنان 


حديث اتور طه عن أمه حديث ایس“ جدا » وهو 
يصدر عنه بحرارة وجدانية قليلة الأمثال . ألا ترون كيف صورها 
بأساليب عخقافات تشہد باه كان بها من الفتونين ؟ 

من الغهوم أن الرجل لا يستطيع أن ي ذكر أمه بثير الجول » 


ولكن الكتور طه باق الفرص خلقاً ليتذوق النيم بقصور ' 


ما کات أمه تذرف من الدموع وهى تمد اراد الذى برسل إلى 
أبنائها النائبين 

كان الطفل فى غرفة مغفة النوافذ فى بوم سائف ء فلا 
خرج ترح ااام الرطاب » فتذكر ما كانت أمه :طبع على 
جبينه من اللات 

والأم التى أيجبت طه حسين خليقة يكل إعزراز وإجلال 








فى خدمة الأستاذ 2 النجار > ذه الؤسسة حتى مت وأتسدت 
جوودها ادينية والاجماعية 

فنذ ثلاث عشرة سنة والفقيد دائب على القيام بواجباته 
فها » يأنس به الشبان ويستفتوثه فى قاب الإسلام والشيهات 
التى نتراى على عقولهم فى قترة الا قال واحتكاك المقل الشرق 
بالمقل الغربى » وهو يفتيهم ويدحض ما يموك فى صدورم من 
ليهات ؛ ويدخل على قلوموم الط نبنة وبرد أليقين وقوة المذيدة 

وقد ساعده على الاقتراب من قاد م والدخول إلى عقوم 
أتصال بنصيب وافر من الملوم المصرية إلتى كان يل مها ما ب 
ابن زمانه وربيب عصره لا رجلاً متخلفاً عن ملاحقة سير الحياة 





بالأحياء وسرعة نمو هذه الدنية المجيبة التى تنفتح فما أسرار 
الطبيمة للمقول تفتحا متلاحما عير الألباب ويثير الدههة » 
ويكشف عن كلات الله التى ليس للما مابة ولا فاه | 

فكان عليه رة الله يلم من مبا<ث علوم الطبيمة وللكيمياء 
وَالْكهرة وذنون السناءات والآليات ما كان يثير إيماب من 
اسمموثة وهو شيخ معم تقدمت به السن » وتوجه فكره دن 
جلي الأديآت رارم الاذة والشريمة والجدليات وما إإبهامن 
اليراث العلرق النظارئ 

ولاب أن ايكون :تيدنا كذئك ؛ فق کان ال o‏ 
اب وەل فى رأسه عقل حكيم اغلب 









اوحب ب المكة تممتان جزبلتان جملا ايا متفتح انكر 





أما بعر قرزا كنات 





وأى كتاب ؟ هو صفحات مقبوسة من اققاب والروح » 
كتا أديب ميهف الأعساب » بعد أن يمنى عليه الوجود بلا 
رة ولا إشفاق 

قال أستاذنا السنيور ناللينو» وحن نذا كر عاهة ظه حسين : 

A sa place, je serais perdu i 

وأقول إل أنقد ال ىكتورطه بوما وأنا أتسور أنه شريرء 
فا قد“ قلى من السخر حتى أسوب سناق القل إلى رجل مكفوف » 
وإنما أنقده وأنا جاهل بحالته الشخصية » كا تمبر الأوراق الرسمية 

طه حسين ليس بشرير » و إا می دعوى جل علا حب 
التظرف » وسيبتى هذا الرجل شاهدا على أن البصر الم هو 
بصر القاوب رك ميارك 


ازماة 


Mov 








[ أصدر الأسنا ذ الكبين “تو 
مسرحياث جديدة بل الث 
أن أقدم لدی إياها بهذا البعث الذى يكاد يكون قاتا بذاته ا 


كتير ما بقع للقارى" النقب قى أروع الفسص والسرحيات 
للئزبية » مترجة كانت أو يائتها الأسلية  »‏ وقليلاً ما بقع له 
ذلك فى مطالمة آثار أدباء الطليمة فى مصر خاسة وف الأقطار 
المربية هامة س أن يلاحظ شيا يستوقفه برهة بسح خواله 
فما » ويأخذ ذهنه بأسباب التأمل والراجمة » ذلك أنه رى 
شخسية من عخنيات هذ ال یا ل 
على حالة ومن افقوم انی ادام ال أجرا”/عللها الؤان: 
منذ بدء الرواية » تنمس ونیم 














وإن إدراك الح وره على العف أ مول جد 
على النفوس » ولكن العمل على حقيقه وتجسيمه بين الناس 
متمثلاً فى أشخاص وأعمال مومة شاقة » لا يتحملها إلا ألو المزم 
من عب الإسلاح 

oes 

هناك جانب خن للفقيد فى مؤازرة هذه الجمية شاء هو أن 
يخفيه عمد » هو جانب بذله الال حسب ظاقته فى بمض حاجات 
هذه الججمية وحاجات غيرها من وجوه البر . فقدكان لا يبخل 
بعال ء ولا يحسب حساب ذريته الحاسة فى سبيل تحقيق مصلحة 
عامة ؛ وقد طال عمره وهو كبر الرانب » ولكنه لم ينهالك 


عل جع شىء من الحظام الفانى » ولم جرج من اليا إلاعن 

ميراث الحسكاء والاصقياء ... 

إذا ورث الجهال أبناءتم غنى ومالاقا أشق بى الحسكاء ! 
os‏ 


ألا سلام” على تلك الشيخوخة الجليلة السمحة التفائلة الى 
كانت تشحى يمأ يصحب نقدم السن من الترفع والامتزال » 


se 


تصبح ية لتعقيد نفسى غربب » فقبدر منها بإدرات تنناقض 
مع المقول صدوره دنها قولاً أو فمادٌ » وتتراءى هذه الشخصية 
فى النهاية وک ما تلبسها ذانان ختلفتان !! وهی مع كل هذا تبدو 
إنسانية أسيلة محس بصدق خلجاتها » وتلا فى وجهها أشباما 
فيمن نعرف من الناس أو فيمن يصل إليتا خبرثم بطريق الما 
القطوع بصحته . 

إن الفكرة العائءة على أن النفس الواحدة قد نيدو أحيات 
فى تصرفاتها وكأ تابسها شخصيتان متناقشتان » جد أعسرانا لها 
ممندة بميدة إلى ميرم الأدب الانباعى ٠‏ ثم تلوح بادية الأعاجع 
ف الآدب الروماني 7 » هذا على الرغم من أن الفاعدة الأساسية 
فى عل النفس لدی الاتباعيين ‏ والرومانسووق تببع لهم فى هذا 
هو أن كل ما يخطر بالنفس ويجرى فيها واشح أسيء ما لأمها 
سه وتدرى بسراء فیا » فعى تتحكم فيد إذا شاءت بظريق 
الإرا5ة »وعى تمه يعءاونة امنطق » وتكوق التنيجة الحئمية 
مه للفاعدة : أنه يما أن النفس فى هذا السدد لا يخ هلبا 
وهو لول من الأدب جاء يمد الفرو 3 الوسعلى 
تي » وهو لوك من الأدب جاء بعد الأدين 













الكلاسيى في فرنسا 


وتز بروح الشباب لنمطيوم خيدتها وتجاريها . 

وسلام” عل تلك الروح الرحبة الاطيفة الوديمة التى كانت 
كأنها لا تمرف الغشب والساءات . . . وعلى ذلك القلب البرى" 
كةلوب الأطفال الا'برار » وعلى تلك الا'سارير امنبسطة الى 
يترقرق فها الطهر وخلوص العاوية؛ وعلى ذلك المنطق المفوفعن 
الادعاء وألفيبة و جرح الناس ومقابلة السوء بالسوء .. 

وسلام على تلك الجبهة المالية الى كرمت سةحتها عن مات 
الذة والحضوع اثير الحق . . . وعلى تلك الذأكرة الواعية التى 
ماکان يقر منها رقم أو مسألة من مسال العم والدين التى اطلمت 
علا » وما كان أ كثرها ! 

ألا إن فقيدن لم يكن شذسا » ونا كان حديقة مرهرة 
متمرة بأظايب العانى المالية » ورقاثق السفات الكريعة ؛ ووثاثق 
الا'خبار والأسمار والمعلومات ... 

فرحة الله له » والخاود ا دكراء » والسير الجيل لذويه 
وتلاميذه وعبیه 


بل المع همون 


140A‏ اة 


شی" ماتاج فيها + إذن قعل ما بجر فيا واتنح الام 
والحدود تفسح عنه الأقوال والأفمال وتفسرء © 

على هذه السنة » سنة الوشوح والاإبضاح » يقوم التحليل 
النفمى لدی الاتباعيين”"؟ والرومانسبين ورك يتحو موم 
فى كتابة القسص والسرحية مى هى ممارض لناذج بشرية 
تأنفس و تحر ك وتعمل فپا 

55 أن اللؤلفين الانباعيين واارومان.ين ع عا على أخذم بقاعدة 
الوشوح هذه فى عل الدفس + لم يكونوا جنجاة من التمثر يبعش 
تلك المالات النفسية المقدة التى تبدو النفس خلالماء وكأنها عا 
إشوبه الخموض ونتجاوب أسداؤء بالتناقضات والفوغى 29 

ذاذا كان موقف هؤلاء اأؤلنين من هذه الحالات ؟ كانوا 
وا من الإيهام وشو ومن 
مين فى سبيل ذلك پیات خطابياً اذ 
: ار روما على ألسنة شخسيات رواياتيع اشنا 
الإفساح : ولبيسروا على القارىء أمس الانتقال من النناتح إلى 
الأسباب وبالمكس من غير ما بيطرب !التاق التماراية عتيفة|ة 
وليقيدوا سلة ما بين ما هو ممقول ومألوف سدؤلأه عن هده 










الشخدسيات » وبين ما هو غير معقول وان من بأدزات طارئة 





وهذه الهالات النفسية الممقدة إدى الرومانسيين9؟ ؛ ممتاز 
عن مثيلاتها ادى الانباعيين بأنها نكون عادة مبطنة بقورات 
نفسية طارثة . وصرجع هذا كا هو مملوم» أن الأدب الزومانى 
أساسه القلب ؛ فهو بترك المبل على اثثارب للتيارات الماطنية 
دون أن يد بينها ورين المقل الراجبح شكيمة ولجاما » وهذا 
خلا ما هو عليه الأدب 








)١(‏ أصول هذه فى عل التفس متسدرة من صميم قلسقة 
( ديكارت ) توما ١‏ وهو أحد وان القلسنة 
(؟) خير من جرى على النظرية لى الاتباعيين هو للؤاف 
ااسرحی ( بييركورق ) 15-5 - 1544 + ومن روالاته السيد . 
هوراس س سنا س بول وکت 
(۴) أروع اذه الحالات لدى الولف الاتباعى (جال راسين) 
344-11 ا وذك فى مسرحيته ( أنه روماك ) و ( فيدر ) . ولاسيا 
a‏ وذلك فى العمد الذي تمترف فيه ( فيدر ) بيا 
( هیبولیت ) ما الآثم . ولجد مثل هذه المالات أيضا في بعش ما كتبه 
( جال جاك روسو ) و ( ديدرو ) فی اتقرن الثامن عشر 
(4) أمثال ( فكنور هوجو ) » و ( دونبق ) و( دعاس الكبي) 




















لرى الواقعييى والطبعيين 

وفى أواخر النرن الثامن عشر » نزل بهذه القاعدة فى عل 
النفس الكثير من المزال والتءقيد » فأخذت تنحور على أساس 
نزمة فكرية جديدة » سداها وها أن الكان الإنسانى لين 
فط ما بريد أن يكونه » أو ما تقغى إرادته أن د 
لن المناصر الادية جرى تأثيرها على جسده بلا انقطاع . فهذا 
الكائن الإنسانى خاضع لمؤثرات الناخ والبيئة لايجسمه هب » 
بل وبروحه أيضا» وما يتأئر به المسد قتأثر به النةس . وما دام 
الأ كذلك - فى زعمهم = فواجب أن ننظر إلى النفس 
وخاجانها مرك وجهة نظر علمية خالسة » وذلك بأن مضع 
خلجات النفس وبإدراته! ولماتها إلى التمليل العللى المرق ° 

هذه التزعة ) نكن غيرصدى لسيطر: لئزعة المامية والتحليلية 
فى الترف الناسع عشر فى فرنسا واتجلترا » فوجدت اظاريات 
الزات وللبيئةعالانم! الواسمة فيا تخ رجه أقلام السكتاب القصاسين 
والسرحيين » وهكذا تمت غلبة امموس على غير الحسسوس فى 
كل شىء بر أتتتح عل النفس خا لآلية (العمل) حال وزی 
وما محال وتجزى رغد بمظاهن الادة . وسيطرت الواقعية9© 
:ادع على ألوان الأدب والفنون » وتبمتها قبا ( الطبمية ) 
Naturalism‏ وهی لون متطرف من الواقمية 

ماذا كان يعمد إليه الكتاب الواقميون والطيميوث وم 
بمالجون فى روااتهم تحليل شخصيات ملفحة بالنموض تنقابها 
تمفيدات نفسية ؟ 

وقد بحسب الفارى” أن هذه الحالات النفسية المقدة 
قد انتحى زمامها بمد أن أخذ العم بحلل كل شىء ويملل . لاشیء 
من هذا لم يحدث ء لأن هذه الحالات عربقة فى النفس البشرية 


عليه » 














التى ل تتثير ولن تتثير » وما كانت هذه التزعة المادية التحليلية 


)١(‏ هذه النزعة العلبية ترجع فى أصوها إلى الفلدفة الا 
أو الواقسة » أو اليفينية عدمولوثائدهم النى أقامما الفياسوف 
(أوجست كت ۷۹٩۸‏ س ۱۸4١۳‏ ) واا أن الفدقة شىء 
لا تلف هن الملل الذي يقوم على اللاحظة والتجارب والفروض وتليل 
الظواهس باطراد فاون الملة والملول . وقد امتدت أطراف هذه الفلسفة 
إلى اأمبلترا فكانت آراء الفلاسفة : استوارت ميل وهاريدول وسيسر 

(۲) الواقية اتجاه من الاعات الأدب » استكدل عناصر كاله 
فى الصاف الأخير من الفرن التاسم عر » وأسمابه يقولون بوجود الما 
الارجى وجوداً فى ذانه » وأن الحواس هي وسائل إدراكه » ومظهرها 
فى الأدب اتدل ورد عن الطبية فى المسوس وللرثى الاه 








لتحجز الكتاب عن تقديم هذه المخلوقات المقدة اقى تبدو كأنها 





ازسماة Nie‏ 
الوسائل اثسالفة تقدم إلها ما يتقع غللها فى استطلاع الجهول 
النامض فى حنايأها 


ظاهرات تجيبة » نظرا إلى أنها تعيش يننا وبس بها ء ولأن 
القسة والسرحية من عالات :جيل النفس على اختلاف ضر وبما 
وتعقد حالاتها . للمناخ والبيثة تأثير لا ينكر أحيان على بعث 
كوامن النفس واسطخابها > نهما عاملان يساعدان أحيان 
على إحياء اتناقض ف الطبع الإنسانى الواحد » وعهدان 
وفتح ؤوات فى كانه . ولاشك نى أن الؤثرات النى تنزل 
الجسم وتتال مه » من آنها أن قق للنفس مسارب تنقلت 
مها فى وثبات لا يمكن للمنطق الخالص أن يعللها ويفسرها . 

ميد سؤالنا فنقول : ماذا كان يعمل هؤلاء الكتاب » 
کتاب الواقمية ( والعمل ) إذا عزنت لم تلك التمقيدات 
النفسية ؟ 

لم يكن يممدون إلى الصمت ولا شك . لقدكان أسلانهم 
الاتباعيون والرومانسيون ‏ وم أقل ادعاء لالم منم ء وم بياخ 
العم فى ذمنهم ما بلمه فى الواقمية س يملاون هذه الظاهرات 
المجيبة تملولاً منطقياً وبفس روما تفسيرا عقلياً متواتا » كيف 
يازم السمت الكتاب الوافميون والطبيعيو م راثت باعي 
والنظريات الادية » وقد تطاول العم فى زمشهم هل کلشیء يحارل 
تملیله وتحليله وتفسيره ١ ١‏ کان الواتميون_يتحدئون )كثيراً 
ويفسرون طويلاً » لا على أساس النطق والمقل » ولكن 
على أساس للنظاريات الملمية » يتملذون بأذيال الملم ويحملوتة 
مالا يقدر عليه » ليقرروا بمد ذلك - وثم يلهثون - أن هذه 
النمقيدات والظاهرات الإنسانية المجيبة » إا هى حركات 
انمكاسية للنفس حدت عن تغيرات واشطارايات عضوية فى الجسم 
خاشعة لقوانين الاو( 


امرس افمرس العمل 


١‏ واش ومن طويل سح خفنت الاد من زتها بعد أن 
زت النظريات العلدية عن تفسير كل شىء » وأفلس ( العمل ) 
بعد أن أك محليل الركبات » وسارت تلك التفسيرات التى 
يسدرها الكتاب الواقميون والطبيميوق لا يؤيه لحا » بل غدت 
عقيمة عقم المقل نفسه فى النفاذ إلى جوهر الأشياء واستبطان 
حقائقها . فاشرآبت النفوس إلى مظالمة وسائل جديدة غير 

(1) في رواية الكانب الفرنى أمبل زولا نطالم أروع ما ورد 
عن النحليل النفسى الفائم عى النظريات الملية المجردة > ققد اَذ قواتين 
الوراثة أخاسا لا لا يميد منه 











ة للنزعة الرمثربة من جديد » ولكن على غير 
غرار الرعربة اهدينية ( السوفية ) فقامت لا حركة بدأت فى ثمال 
أور! وأتحدرت إلى الجنوب » وهذه الحركة فى عيمها ليست إلا 
ماهر من مظاهر اأزاج الأدبى العام لانحرر من (واتمية ) 
الأدب» ووثبة من وثبات الذهن إلى ارياد آ فاق جديدة للكشف 
عن النامض فى النفس وحل أحاجى تناك النمقيدات النفسية الى 
سوق أن حدثنا نپا 





سو يرود وشا اہ 

وجاءت تمالم الفيلسوفيين شوبنهور ”2 وهارعان 7 من 
أماني فأشافت جديد؟ على هذهالحركة النحربرية » فقد حاول هذان 
الفيكوقاق أن يقررا أن الام لا يسيره ال كام ۽ بل هو خاشع 
فى سيره إلى وغ من الإرادة تعمل وتعمل من غير أن تفسر 
مهارم غي أن ,أب لفواعد المقل والنطق . وهذه فكرة من 
فاسفةا مالآراء الطليمة عننوزوبرطمدا16ة 9 ولا شك . ولكما 
تحمل فى تطواتها تار جديدة شام فما الأظباء وعلماء النذس 





فاق جديدة فمقدوا علا فصولا ويحوثا أسغرت عن جديد 


وصح أن يتخذ مفتاحاً للمئلق الذامض فى النفس 





المام سيره قوة تعمل من غير أن تفر عملها ومن غير أن 
تمبأ بقوود العقل والنطق » والنفس جزم من هذا العام ... !! 
من هنا يبدأ الميط الدى رمم الائجاء الجديد لمم انس 
فن اكتشافات الملامة الفرسى ( شاركو ) بين ۱۸۷١‏ 


(۱) محدئنا باسهاب عن هذه الرمنية رة أواخر الفرن التاسم 


عر ء ثم عن الرملة الحديثة فى بحوث سابقة نشرتما هذه الج فى 
أمدادها £۹ ۲ ¢ ° ۲% cc‏ ¥ ¢ مااع الام ملاع ولام 
FAecFALt CFA‏ 

(۲) شونهور . فياسوف ألأنى ۱۷۸۸ ۱۸1۰0 س ومن مؤافاته 
[ العالم كارادة ونسكرة ] 

(۴) هارتمان فباسوف ألاتى 18445 ب 15١5‏ ومن مؤلفاته نلسفة 
المقل الباطن ] 

(4) القصد من دراسة « ماوزاء الطبيمة » أو لليعافيسيقية هو عاوة 
السكشف هن طبيعة الحقيفة اللانوائية 


Nie 


ازماة 





و ۱۸۹١‏ فى التنويم المنظيسى وإثبانه أن فى الاستطاعة أن يسكب 
النوم فى نفس الوسيط آراء وواردات لم يكن لما أصل فى ذهنه 
الواعى وبوجهه توجهات ل بکن له قبل مها من قبل ... 

إلى ما كتبه العلامة ( ريو ) عن أعراض الذاكرة » 
وذلك فى ما بین ۱۸۸۲ و ۱۸۸١‏ وتدليله على أنه تسكننا حانظات 
لا حسہا = إذ ليس لنا بأ عم من قبل -- ولكنها تميش فينا 
متحوية منطوية على نفسها » وسرعان ما تنسرح وتنشر مطاويها 
فينا على أثر مرض طارى" 4 وكيف أن كانت فسان ادي 
مماسك ليس فى مظهره شذود ما قد ينقلب اة شخصا آخر» 
شخسا عاديا بدوره » ولكنه لا يذكر شيا عن الشخص 
الأول ؛ وكيف أن هذا الكائن الإنحالى قد يحد من جديد 
شخصه الا'ول الذى كان يميش ولا شك ف زاوية من عقله 
اللاواتى أو الباطن » وذلك جرد اختفاه الشخص الثالى . . 

إلى ما انتهى اليه( 5 عليه ( ف دراسته الاسام 
وللاطرابات المسبية وأ 
الاعتقاد بأنه كن أن 
تيارات متباين 
مدومة مدوية ! 
العفل الا الللاشر والمفل الباطمى 

وقام ٠‏ ولام الملامة اسيج ند فرويد ) (5هها = ۱۹۳۹) 
الأساوى ونا فصول جديدة فى التحليل النفسى تعرف بإسم 
Psychanalyse‏ أرجع فيا كل خليقة من الحلائق » و كل عارضة 
من عوارض النفس إلى الغريز: الجنسية» وقرر أنه يسكن النفس 
البشرية ذاناق» الا ولى طبمية بدائية عاربة من كل صقل جبلت 
وقاقا طبع ال رکب فيفاء والا AE DEL‏ 
والنذيب» ومنسقة تنسيقاً سناعيا بيد الاجماغ والتواشع عليه 
ثم استطرد البحث ليقول إن عقلنا - وهو واعيننا للظاهرة ¬ 
لا عیب غير مايصدر من الدات الأخرى الى" ہی من صنع 
التثقيف والهذيب » ولكن قد ا 
البدائية المارية من كل صقل وتنسيق فتجمح النفس وتبدر مها 
بادرات طارئة فى القول أو الفمل تبدو غنويبة معقدة » وتفع 
فى النفس لوامع خاطفة لا تلل ولا تفصل ! 
برصور ( ۸۹ س ۱۹٤١‏ ) 

وانبرى الفيلسوف الفراسی برجسوف يشن حرباً شمواء عل 











عديدة 

















النزعة الآلية والمادية وليدة العم و (العمل) » وجذلىء من بحسب 
الإنسان آله سعاء فى يد القوا نين المادية » وهاجم الذكاء والنماق 
لينادى بوجود عنصر جديد فى النفس عا البسيرة L'intuition‏ 
نميش به أ كثر مما امیش بذكائنا ومتطقناء أى بالعقل .ثم حدد 
المقل الظاهى أو الواعى يما مغادء أن هذا العمل الظاهر ليس 
إلا جزءا من كياننا النفسى امام » ودوره عملى خالص لا يتجاوز 
إلفاء شوء مدو ج على أطراف الأشياء والتى يب أن تعملها » 
وعل نواحى الفكر التى تولاها » وأنه ليس لهذا المقل الظاهر 
أن يفسر الأشياء وأن يفصح عنها . ثم قرر برجمول بعد ذلك : 
أننا تتجاوز أحيانا فى أعمالنا الحدوه والعالم التى يقيمها المقل 
الظاهر » وأننا خاضمون فى تصسرفاتنا إلى العقل الباطن » باعتبار 
أنه النبع اللنى البميد الغور التراى الأطراف | أذى ينساب منه 
فى خوط دقيق ماء رقراق » هو عقلنا الظاهر ١‏ 

كل هذا مع ما جاء على غاره جمل الحياة الباطنة تنغلب 
على الحياة الظاهرة ؛ فأخذ عل النفس يتجه اجاه) جديدآء 
بلخم فا تاذل |الواى | هو ثىء ظاهر سطح, ی لثىه 
ای يخا قل أغوار النقس ؛ وأنه إذا أردنا أن نبحث 
براك ناتا اللمقيدات اة مث بادرات طاول 
وواردات غمريبة فلنطرق باب المقل الباطن حيث لا سلطان 
للمقل والذكاء » ولا سوت للمنطق والإرادة » وحيث الثرائز 
رکی طلوان 





تنشابك وتفور 





لور مرا 


دق الدانو ب 
مزه لقوق 


ی 


ء يطلب من مكنبة النوضة الصرية بشارع عدلى باعا 
ومن الؤلف ‏ ۱۹ شارع عد سا = 


وعنه خسة فروش 


متيل الروضة 





NEU ارس‎ 


على شاش بوت الاس ابعل 


الأستاذ مد كامل حته 
ليم و 
لمل من أم عوامل التدثر والاشطراب فى التسلم الالزلى 
ما يكناف تكرت وأهدافه من البلبلة والغموش . ونحن تقدم 
بب#ذه السكلمة فى بيان رسالة هذا التمليم إلى الجلس الأ 
بمناسبة نناوله إياء بالبحث فى اجتاع اليوم . (حنه) 





لم يكن عب - وقد خرجت الأمة الصرية فى أعقاب 
المركة الوطنية ظافرة بالهرية وافدستور -- أن ينص هذا 
الدستور على أن يكون التملم الأولى إإزاميا بالجان يع الناشثة 
من بنات وبنين ؛ لأن هذا النص على إإزامية التملم ‏ وغل شرم 
بين جيع طبقات الشمب بلجا » هو أول اعتراف بق هذا 
الشمب فى أن يحيا حياة جديدة فبا كل مإيبئه التغام فى انقوس 
من معانى الحرية والكرامة والرق » وما الغمان الوحبد عل 
أهاية هذا الشعب لما أحرزه من النقاح الوطنية » ولثبيت دعام 
البشة القومية » ومواسلة الجهود لتحقيق كل أسباب المزة 
وشوارد الآمال ... 

لهذا كان مشروع التملم الإإزاى فى مصر أثم مشروع 
تمخشت عنه النهشة الوطنية الحديئة » لأنة مشروع تتصل 
أسبايه يجميع أفراد الشمب » ولأأنه الدعامة الأولى لكل إسلاح 
ينتقل بالأمة من حياة الجهل والجول إلى حياة مستنيرة عامل > 
تستقيم بها الأوشاع الاجناعية وتتماون فا الجهود على الم وض 
جميع رافق الأسلاح 

oes 

لفد أطبةت طلمات الفرون ومظالم الأحداث على آ فاق البلاد 
حقباً متطاوثة » فإذا هذا الوطن الى أنبت أول حضارة على ظهز 
الا'رض » والذى كان قبلة الما فی علومه وفنونة وآدابه » والذى 
يفيض نيله عسجدا مذاباً » ومخرج تربته من كل الثرات» واقذى 
مخلق طبيمته الساحرة بطولة الا جمام والمزائم والمقول ‏ إذا 


بهذا الوطن الدى توفرت فيه كل أسباب المظمة واظلود > 
تقد هور الثالبية المظمى من أهله فى مباوى الجهل والفقر والرض 
والانحلال » تدهور؟ يبمث علي الحسرة لابالغة والأسف المميق | 

ولبس من شك فى أن المامل الأول الذى أدى إلى هذه 
النتائح الؤلة » والذى ترنبت عليه الموامل المدامة الالخرى » 
إغا هو الجهل الذى منى به السواد الا'عظم من الشمب » فعرضة 
لنيره من الات الاجتماعية التى تنخر فى كيانه وول بينه وبين 
كل تطور ود 

فالتملم اللإلزاتى - إذا - هو الملاج الحامم الذى يحنث هذه 
الآنات من أصولها ؛ وعد جسم الام بإلفوة التى تقاوم بها ار 
هذه الآفات » والناعة التى تقيها شرور المدوى والانتكاس 

بل هو الشماع الا ول النبئق من ؤرالهشة إلى أعماق الربف 
المجيق ؛ يمخترق فى س بول الظلمات الداجية والشباب الركوم » 
حتى يصل إلى تلك الجاهل النائية » فتنفتح له الأجنان الطبقة » 
وتستجبب له القلوب السباء » وما بزال هذا الشماع يقوى وينتشن 
وما تزال الهوون تتح والقلوب تمتجيب » حتى تتبدد تلك 
امات وتستبين الفافلة معالم الطريق ... 

ومن هنا نستطيع أن نفهم رسالة التملم الإثزاى فى مصر م 
على صورتها الصحيحة وممناها البميد . فليمت هذه الرسالة 
قاصرة على عو الأمية فسب - كا بريد البعض أن تكون ‏ 
لأن مكاة الأمية ميدان مدرد بالنسبة إلى اليادين الرئيسية 
الأخرى » ولآن قصر هد الرسالة على هذا اليدان عمل آل انه 
الأثر ضميف النتائح » لا بث فى نفوس الناشئة فكرة سامية » 
ولا عدها بتوجيه سديد 

بل إن فى هذا الحد من رسالة التايم الإلزانى على هذا الوجه 
أضرارا عقلية واجناعية هى شر من الأمية والجمل ؛ لأنك إذا 
وضمت فى يد النائى'مفتاح القراءة والكتابة » ول تصب فى عقله 
الغاييس السحيحة للحياة » ول تملا أحاسيسه بالمواطف اللازمة 
لخمادة المتع کان هذا الفتاح الذى فى يده يدور بوحى عقله 
القاصر اللضطرب » وإلمام غرائزه المتمرة المارمة » فلا بفتح 
على نفسه وعل الجتمع الذى يميش فيه إلا أبواب الشرور ... 

وإغا تند رسالة التملم الإإزاى إلى أ فاق أبمد من ذلك غاية 
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۵ المصريون الحدثون 
تمائلهم وعاداتهم 


فى التصف الأول من القرل التاسع هدر 
تأليف قارف اررجلبزی اوورر ولم لبن 
للاستاذ عَدَلى طاهر نور 
هوم سو 
الفصل الخاوس 
الباة الم ليز 
الآن - وحسينا ما نثارنا فى حالة مسالى مصر الاأخلاقية 
والاجتماعية - نستطبيع أن نا نظرة على دياتهم النزلية وعاداتهم 
الألوفة . ولنبدأ بالطبقتين المليا والوسعلى 
يطلق على رب الماثلة أو من ياغ تن بالرعبولة بإذا ل يكن 
خادما أو خاملاً لقب « شيخ » احتراما أوتشرليقاً . اال 
اللخوى لكامة شيخ هو تجوز ؛ ولكق كرا انا تتتقتمل 
مرادفة اذلة « سيد » » وإن أطلقت بصغة أخص على رجال 
الدبن وأولياء اله . ويقال للشريف (من سلا النى سلى اف علبه 


وای غرشاً » فھی ترى إلى نكوين ال جیل على أساس قوی من 
الوظنية التنيرة » والإدراك السلمالمقائق المجتمع » والحرص 
على حقوقه الاجاعية » واه وض بأعباله الثقال فى مكالة 
ما يندس فى كانه من الآنات » ومسابرة القافلة الإنسانية 
فى تنقلها السريع 

وإلا فا قيمة تلك الماح التى أحرزها الشعب فى جهاده 
الطويل » إذا لم يكن هذا الشمب قد هيأ للانتفاع سها على السورة 
التى نبدو فما ار النطور واغة ملدوسة ؟ 

وما قيمة تلك البادى" التى كفل يبا الدستور الحقوق 
والحريات » إذا كان الشمب عاجز؟ عر تمثل هذه البادى" 
وتطبيقها فى حياته القردية والاجماعية ؟ 











ازمالة 





ول  )‏ السيد » أي كان متصبه . وكثير من الأشراف 
يشتنلون خدما وزبلين وسائلين ومع ذلك يلقبوق بالميد » 
وعيزون بإلمانة الحضراء ؛ إلا أن غالهم » يفشاو 
على هذه الامتيازات لقب الشيخ وألمامة البيشاء . ويسمى 
من قام بفريشة الج « الماج 7" . على أن هناك جلة حجاج » 
مثل الأشراف » ية سلون لقب الشيخ . ويظلق على المقائل بوجه 
عام لقب « الست »> 

وقبلَ أذ آم دات رب الباالة انب أن أشي إل 
قات التلفة التى قد تنكو مها المائئة : ( الحريم ) » 








أى نساء النزل » ولحن غرف خاسة بهن يطلق عليهاءكا يطاق 
على النساء » الحريم ولا يسمح لارجال بدخولها ما عدا رب المائلة 
وبنض: الاأقارب الأدنين والاأطفال . ويتألف الحرم من 
زوجة أو أ كثر » ثم من الجوارى . والبيض من الجوارى 


مكذا فى الناهية وأفاب ألاء مر . 
ولسكن أ كثر البلاد المربية تنطقها « حاج > ( بتعطيش اليم ) واستسبل 
الأثراك والفرس بدلا منها كلة د اجى > 

إننا بهذا الأجاه السديد فى فهم رسالة التعلم الإزاى » 
نستطيع أن تنبين السر فبا نشكوه من الميوب فى أواجى السواسة 
للمامة . ونستطيع أن نمال الفشل الذى يلازم أ كثر مشروعات 
الإسلاح فى هذه البلاد » لن هذه الشروعات لم يسيقها [هداد 
التربة السالحة نوها وازدهارها » وإيجاد الأبدى الشمبية الذوية 








تى تقوم على حقيق هذه الشروعات 
تلك هى رسالة التملم الإزاى فى مصر » مستمدة من روح 
الدستور اى وضع المواطن الصرى أرق مبادى' السياسة 
والتشريع » ومستاهمة من حاضر هذا الوطن المفتقر إلى كل 
إسلاح » الشرئب إلى مسئةبل وثيق الصلة بماشيه الجيد 
( القاهيرة ) تھے ناس مك 


اس3 


1 





والحبشيات أو ناء الجلا ° يقتنين على المموم التسرى > 
وأما المود مهن فيتخذن للخدمة » وأخيرا الحادمات الحرائر . 
أما التابمون ال كور فهم عبيد سود أو بوش م خدم أحرار 
وم الأ كثرية . وقلا ببح الصريوق لا تقسهم ما أباح ابن 
من تعدد الزوجات . ولا بزال عدد من يماشر أ كثر من اعرأة 
باازواج أو النسرى قايا . حتى أن أغلب الذين يكتفو بزوجة 
واحدة لاینسرون ايتمتموا بالحدوء النزلى » إذا لم يكن لسبب آخر 
ولكن بمشهم يفطل اقتناء جارية حبشية للتسرى على الفيام 
بالنفقات الزوجية الرهقة » وحمل لخدمتها جارية سوداء 
أو غادمة مسرية 

ويندر أن يحتفظ الرجل بزوجتين أو أ كثر فى للتزل نفسهء 
وإلا خصص لكل مهن غرفة متميزة . وبقوم على خدمة رب الدار 
وشيوفه خادم أو أ كثر » ومهم ادم يسمى ( سقا ) » ولكنه 
على الأخص يقوم على خدمة السيدات وهن خار ج النزل فقي 9©, 
ثم البواب وهو يجلس دائما على ياب النزل » والساثس للاعتناء 
بالاسطبل . وقلا ملك الصر بون ممالياك د أن غلبم فى وة 
أغتياء الغرك . ويندر أيش] أن يكون لأحد غير عفرا الأتراك 
أغاوات ٠‏ ويفتخر أغنياء التجار امصر بين غنذما نس دفى ركبم + 
أو يمل شبكهع » عبد أسود 

يبكر الميرى فى نومه وفى استيقاظه » وهو يض للصلاة 
قبل الفجر » وين يقوم بغروض الوشوء والسلاة تجوز 4 ام أنه 
أو جاريته القهوة» وتحشو 4ه شبكه تبن وتقدمهما 4 حين ينتعى 
من فروشه الدينية 

وكثير من السربين لا يتناولون شيا قبل الظهر غير 
القهوة وندخين الشبك ؛ وبعشهم يتناول أ كلة خفيغة قى ساعة 

















)١(‏ الملا قااه0 شمبساى يسكن صرق أفريقياء وهو مدتت فى أنالم 
الحبشة الوسطى وكينيا . ويبدو أل لفظة « جلا » أفب حبعى 

وقول ارو دا بادى عأفدططة'4 A٥14‏ أن مسار بي الأحباش يرووذ 
أن الرسول على الله مليسه وسلم حينا أرسل إلى « الملا » من يدعوم 
إلى الاسلام قال رئيسهم : كلا ! ( أو جلا ء أ لا ) فللا مع الرسول 
بذاك قال : إذاً لتكن تسميتهم دالة طى امتناعهم عن الايمان 

و الجلا» جنس جيل الشكل إلى درجة مجيبة » كيت البصيرة ء لاهم 
الشر موجه » وسياه طى السموم أوربية . ( أنظر دائرة لمارف 
البريطانية » مادة كمال ) . للترجم 

(؟) ال )ذا كان هناكأغا » والسقا على الوم هو رئيس الخدم 


مبكرة . ويتكون القطور من الخيز والبيض والزبد والجين 
والقشدة أو لبن الزبادى . .. اخ أو فط طيرة تؤّكل وحدها أو بالمسل 
يصب فوقها أو بالسكر . ومن الألوان الألوفة فى للفطور الفول 
الدمس » وهو يدمس بانضاجة على مهل ليلة بطو لما فى إناء 
من الفخار يدفن إلى رقيته فى نان الفرن أو الجام بعد أن قد 
فوهته سد عك . ويؤكل الفول بزيت يذر الكنان أو بالزبد » 
وقد يمسر عليه قليل مرن الليمون . ويباع هذا الفول 
فى أسواق الفاهى وغيرها من المدن . ويتكون طمام الفقراء 
من ايز « والدقة € وى خليط من اللح والفافل مع الزعتر 
أو النمناع أو الكنون وأحد الواد الآنية أو أ كثرها 
أوجيمها :وهي الكزيرة والدارسينى والسمسم والجس ٠‏ ويصتم 
لحز مستدبرا مسطحا » بطول الشبر تفريباً وفى عرض الأصببع 
أوأقل 

وبتمقع بالندخين والةهوة كلمن يستطيع لنفسه هذا الترف » 
ف السباح البكر وأحيانا أثناء الهار . وهناك كثيرون يندر 
أبدا أ ترام بدو شبك » إما بين أيديهم وإما مع الخادم . 
وجل اللآأذن ١‏ لأستمأله البوى ؛ وخانه فى "كيس من الصوف 
أو الحرر أو الخمل ؛ ينمه فى عب قفطانه » وكثيرا ما يكون 
ممه كيس آخر به الزناد والسوفان 

ويبلغ طول قسبة التدخين ( وأسعاؤها عديدة مما الشاك ©١‏ 
والمود ال ) أربمة أقدام أو خمسة » والبمض أقصر من ذلك 
والبمض الآخر أطول بكثير . وما إستعمل عادة فى مصر يصع 
شق » وأ كثر طول القسبة » من الفم إلى 
ثلاثة أراعها ء بنلى بالهرير الدى تحد ظرفيه سلوك ذهبية 
بو كه بالحرير اللون أو عدها ماسورتان من الفشة ألذهبة ؛ 
وبتدلى من الغطاء الحربرى فى الد اسغل شرابة حربرية » وكان 
هذا الشعااء عم ما بادىء الأ ليبال بإلاء فييردبالتبخر الباق 
والتالى الدغان . ولكن الشبك لا ينطى إلا إذا كان عتيما 
أو قبيح الشكل . وكثيرا ما يستعدل أيشا الشبك اللسنورع من 
خشب الكرز خسوساً فى الشتاء وهو لا ينطى أبدا . ولا بيره 





من خشب « الجر 


دخان فى شبك السكرز سيق مثل ما يبرد فى الشبلك المابق 


(1) من التركية ( شبوق 
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ذكرء . أما «الحجر» فهو من الآجر ”© وأماللفر أو «للتركيية» 
فيشكون من قطمتين أو أ كتر من الكهرمان الفا اللون »> 
يصل ما هما زخارف من اذهب ارصع بإلينا والحجر الان 
والبشب والعقيق أو غير ذلك من الا حجار الكرعة أو المادن 
النقيسة . والفم أن ما فى شبك » وقد برسع بلاس . وييلغ 
من الشبك ال كثر شيوعاً بين الطبقة الوسعلى من جنيه إلى 
ثلاثة جنيهات أسترلينى . وبوضع فوق الشبلك أنبوبة من لشب 
كثيرا ما تشتير كلا تلوثت بزبت افدغان . والشبلك ذانه يتاب 
النظافة كثيراً » وينظف بأليافالكقان مشدودة فى سلك طويل . 
ويعيش كثير من فقراء الفاهرة على تنظيف الشيك 

ويدخن أفراد الطبقة الراقية فى مصر تبثا له عطر الطيف 
لذيذ» يجلب أ كثره من جوار اللاذقية فى سوريا . وأحسن 
الأستاف « الدخان الجبلى > بزرع على تلال هذه المديتة .. وهنالك 
صنف قوي يذسب إلى مدينة صور» وهو ال خان السورى» باط 
أحيان بالسنف الما بق ويستعمل أذراد للطبقة الوسان:: وعتديها 
بدخن الصربون أو الشرفيون يسحبوق نتلا طول » فيسل 
كثير من الدخان إلى الرئة » ويعبرون عن التدخين مادة شرك 
اللدخان أو شرب التبغ . والقليل يمسق عند ما يدخن . ول أر 
أحدا يمل ذلك إلا ادرا جداً . 

ويستممل بءض السربين الشبك الفارمى الذى يمر فيه 
فان خلال للاء » وهذا التو ع يستعمله عادة أذراد الطبقة 
الراقية ويسمى (نارجيك ) لأن الوعاء الذى يحوى الساء جوزة 
هندية ( واسمها بالعربية ارجيلة ) وهناك نوع آخر ذو وهام 
زجاجى يسمى ( شيشة ) 27 وكلا النوعين له أنبوية طويلة لينة . 
انظر ( شكل ۳۳ ) . وهناك نوع خاص من التبغ الفارمى يشعى 
( تناك ) يستعمل فى شبك الاء . وهو يفل أولاً عدة صرات 
وبمل بمد ذلك فى حجر الشبك وهو رطب + ثم بوشع عليه 
جرنان أو ثلاث من الفحم . والتنباك عطر لطيف مقبول . ولكن 
شدة استنعاق افخان فى هذا التوغ من التدخين يضر الل 








)١(‏ ويوشم تحت المجرصينبة ٠‏ غيرة لصيائة السجاد أو الحصير 
من النار » ويستممل أبضا 


(5) کلة فارسية يممنى ( زجاجة ) 





ازماة 





الضميفة (© . ومدخن الشباك الفارسى يشد الدخان إلى رئنيه 
مثل ما يستنشق المواء الحالص . وترجع كثرة أمراض الكبد 
فى بلاد المرب 4 E:‏ 
إلى اسعيل 1 

اانرجیلةء کا أنه 
فى صر يال 
الكثيرون جد 
الأ مبب هذاء 
وهناك نوع 









يسمى (جوزة) 
بشبه الترجيلة 
إلا أن أنبوبته 
ءاقظر ةبدلا ا 
قن أنبوبة 
#نرجيلة الغابلة 
لاتا 
تيمك زجال tp‏ 


( شكل ۳۳ ) نصبات التدخين 


الطبقة السغلى 
لندخين التنباك والحشيش . 
( ينيع ) قل لاش ارہ 





(۱) وهي مم ذاك توصف ان يمياب بالسمال - وستعمل أحد أصدفائي 
( أشهر شعراء القاهرة  )‏ وهو معباب بالربو ‏ اانرجيلة من الصباح 
إلى اليل بلا انقطاع تفريا 





م م م م م م ا 


تمرعات الر سال 
تباع بموءات الرسا علدة بالأتمان الآنية : 
السنة الأول فى مح واحد ٠١‏ فرشا » 
و٠۷‏ قرشاهن كل سنة من السنوات : الثانية 
واثثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
والثامنةفىيجلدين. وذك مدا أجرةاليريدوقدرها 
خسةتروش ف الداخل وعشسرة قروش في السودان 
وعصرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد ٠‏ 


سوہ و ی سوم ی يجيي جيه يه يا 








ازماة 





للأديب مصطق عل عبد الرحمن 
= 
ا ليلى التیل فى غال” الأمانی لحر عرد 
وأميدى المفر والأنس لمي“ أميدى 
أنا ما زلت' على عهدى فمل" صنت عهودى 
حيث غنننا لضاف االات“ أغنياتر ردد القلبُ صداها 
شافت" الفرحة فبها والمياة ٠‏ واتهى ابش إلينا وتناقى 
والمموى يمر رُوحينا بهاء وضياء 
والسنا بش قلبينا درا رصقا 
وى تسلا دنيانا اناا .ورجاد 
أثرى تذكر عهدى ؟ أثراهاً 
أم تناست" سحرأيام الربيع نادياتلا اکر اها 
وضناف النيل ف خا الأمانى الإيتقن سكرى 
حرم اللي حواكيها وفاض الكون ثرا 
ولنا الموج تی وبنا الزورق أسرى 
نحو تور الس إن ترعاء الى لحظات أنا والعمرث فداها 
قبل الشطا ن بوم قنراها 


ذاك عهل صنته بین ضلوعى 


لیت يا زورق لم ترجع بنا 
ونذيب البين یسم بيت آمالى وییی 
وافتزقنا للقاه ورجاه وتمتى 
وأف قل يسمى لاقي بيد أن 

ل أجدف الشط ما يش غليل 

وليالى انبل فى خال_ظليل ليتها عادت لنحيا فى سناها 
طال شوق وحنينى وهوى تسى فعودي 
وأعيدى المفو والأنس” لمي“ أعيدي 
آنا ما زلت على عهدى فهل صنت عهودى ؟ 

( الأسكندرية ) مصطتى على قير ارح 


NW: 


أبن آفراحی وكأمى وطلاها 
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و 2 يك 
[ هى فتاة وافاها القدر الحتوم بوم جاحها فى الإمتحاك ] 
الأبكاة ية 0 هام 
e‏ 

عَدَت المنون على الشباب الباكر ‏ فحت بشاشات النجاح الباهم 
نبنى أمانينا المراض على غد وغد على راجيه أشأم طائر 
ظهرت ننيجة الامتحان وأنت ىا غزعالأخير ؛ ورهن موت قامس 
فتك النية بالملاك الطاهس 





فوقفت أرقب والصحيفة يدي 
ارقم يو لی التبم لی 
تليذنى ما كنت غير غامة 
الغلة الكبرى التى ستقيمه! 
بس اظ بيك ثوب می" 
هلا تمهل بد فوزك مدة 


١1>حذروك‏ اذا درج ک غا 


والداء بوى لي بدمع زاخر 
برقت » وإلالحة فى الخاطر 
لنجاحك اندثر ت كامس الدابر 
ودهاك ضما بابتهاج الظافر 
وأتاك من بعد اتفضاض السام 
منوا النجاة بقولم لك حاذرى 
حتى حرمنا من شذاها العاطر 
أحديقوللكاسهرىأوذاكرى 
م رھام 


أ زه ناذا بنظر طيبها 


ای استر محى فد تعبت فل بعد 





المج المربى الفذ » وهو خلاصة وافية للمخصس 
وغيره من العجات » برتب الالفاظ العربية على حسب 
ممانما » ويسمفك باللفظ للممنى الراد » يمين الملناء 
على وشع السطلحات المربية فى الملوم الختلفة » 
ولايستننى عنه مترجم ولا أديب » ©٠لسفحة‏ تقريا» 
طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على التفاد » ثمنه 
5 قرعا يطلب من علة الرسالة ومن المكتبات الكبيرة 
ومن مؤلفيه : 


مین برسف موسي عبر الفتاع الصميرى 
للدرس بالمدرسة السميدية رئيس التحرير 
الثاتوة يسيع فؤاد الأول قنة المربية 


























استقريت ما كتب فى 3 الرسالة » فى محقيق هذه الكلمة 
فرأيت الأستاذ الجلول وحيد يمزو كلة ( هناء ) بالمد إلى السساح 
للجوهرى » وقد رجمت إلى نسخة عغطوظة من السحاح عند 
صديقنا الأستاذ جد عبيد ( صاحب المكتبة المربية فى دمشق ) 
لا نظير لما فيا آعم » وهى مكتوة سنة ٠6م‏ ه كتها عمد 
ابن بوسف السلتى ومشبوطة بالشكل الكامل » ومنقولة من 
نسخة بخط ياقوت الوسلى ( أنظر ابن خلكان ومقدمة الحوربنى 
للسحاح ) ونی آخرها ما نمه ( باغ المرض بنسخة تقلت من 
نسخة على بن عبد الرحم بن الحسن السلى الرتى العروف 
بان المساد ( أنظار ترجة بئية الوعاة ) وذكررأن» عإرضي. ها 
عدة نسح منقولة من خط أبى سمل المروي اتج وى (أنطارالينية) 
اللذى قله مر خط السدف وذكر أن بعليها باهز بوره : 
عارشت هذا الجزء والذى ثبل من كتاب السحاح بالاأسل 
النقول عنه الذى يخط أنى سهل المروى الذي نقله من خط 
السنف واجنهدت فى تصحيحه واستدركت ما وقع فيه من 
السو والتحريش ما عليه أ كثر أمل اللثة اک ی 
بزى ( قال ياقوت ) وهذه النسخة المارض بها هذه 
شكوك كثيرة ولام کاله غير عن بأقى النسخ 
وقد ذكرت أ كثر ذلك ف حوائى هذه النسخة الغ .. 

والأى وجدله فى هذه النسخة ( هنا وها ) ات 
والكسر فى غير مد" » ومن ذلك يظهر أن الذى فى النسخة 
الطبوعة تطبيع فليسحح . عن اللنطارى 
عب تق قير 

تتبعت.ما كتبه الأستاذ الكبير ( | . ع ) من أبحاث لنوية 
قيمة حول كلات شائمات عل أقلام كتاب هذا العصر ومن 
كلة (بر) » وتتبمت كذلك احتجاج الأستاذ رضوان ذه 
الكلمة واسنشهاده ببيت سواد بن قارب 











| فشمرت” عن ذيلى الإزار وأرقات 
بى الدعلب الوجناء ( ئر ) السباسب 
م ما نشأ أخيرآ من 'محاتيات حول إعرابها » ولا يسع 
التتبع لهذا البحث إلا أن ينكر هذه الصتاعة النحوية 
التى تأباها طبيمة هذه السكلمة ؛ وإلا أن يبحث عن رواية أخرى 
تساوق ذوق اللنة المربية . وأقول إنى عثرت” على هذه الرواية 
فى بعض الراجع ؟ فىتفسير ابن كثير ف الإزء السابع ص 485 
رُوى هذا البيت لسواد بن قارب فى قصيدة جاءت ية لقسة 
تتملق بإسلامه ؛ وحن لا نينا ححة هذه ألقصة وإعا تمنينا عة 
هذا اللةغا الدى ورد فى البيت هكذا : 
فشمرت” عن ساق الإزار » ووس طت" 
بى الفاعلب” الوجناه ( تير ) السباسب 

ولا أستيمد أن تكون رواية ( كبر ) 'مسحنة عن هذه 
الرواية ( عير ) وقد قال ساحب لسان العرب فى مادة ( غد ) 
بمد كلام كثير فى تأويل ححديث ألى هزيرة « بينا رجل” 
فى مقأ أغبراء “أن النبراء هنا هى الأرض الت لا بتدى 
اروج ما؟ ولا شلك أن ( غير ) جع غبراء 

وإذا كانت القسة ألتى وردت فا القصيدة قدوشءت سواد 
ابن قارب هذا فى المند وكلفته أن "يسرع إلى مک » أدركنا 
أى سباسب بر أوجبت عليه اجتیازها 
وبمد فأرجو أن تتكون هذه الرواية قد حات ما بين الأسناذين 


من ألناز النحو وأحاجيه 
« دار اللوم » ھی الدبنه صا دہ 
1 1 
لتر بع " كم والرسئور افالر 
كنت كلا طالمتنا الرسالة الزهزاء بشمائل وعادات الصربن 


الحدئين د فى النسف الأول من القرث التاسع عشر» أميل 
روحا وحسا وممنی لأعرف من عادات قوی ما أرخه مستشرق 
أجنى ونقله إلى أحابه أستاذ مصرى ... 

ولكنى عند ما أدركت الفصل الرابع ‏ فى الحكومة ° _ 


وقرأت طرق منه شمرت أنى انتقلت من واد غير ذى ذدع إل 


رياض ذوات أفنان متمشيا مع الؤلف (أوالترجم ) بقلب سادق 


۱۳۸۰ «الرسالة » عدد 5؛ ض‎ )١( 





ازساة 





وحس صحف كأن فيه ضالة منشودة . حتى إذا مافرغت سرحت 
بأمانی وآمالى ... 

إنه قرن مغى ... كان فيه ملس المااء يثير الرهبة 
والاحترام فى نفوس الكام للترك والاليك ويحد من طفيا مم 
ثم ققدت - الآن ‏ هذه الحرئة نفوذها على الحسكام إلا قليلاً 

هذا واي الله با أقطاب الأزهى العمور ‏ كلام الستشرق 
« أدوارد ولم لین » ولیس کلای ولا كلام أى مصرى واسألوا 
فى ذلك الأستاذ عدلى طا ثور ... 

وام الحق إنه ليقع أنياط القلوب أن نفرح عادة الدستورالتقى 
تنص عل أن دين الول الرسمى هو الإسلام ثم ننغى عن تنفيذ 
شرائمه وأحكامه حتى فقدت هيئتنا العلمية كما الستمدة من 
ور الله ووحى الرسول ( ص ) إلا ما تقوم به من وعظ 

إن مدنيتنا ليست فى غير الرجوع إلى الوراء.. فمل 
آن لنا أن نستبدل الوضمية بإلسماوية» والثرض الأسغلبالطموح 
الأعلى» وعترض اليا يبا الآخرة حتى.نكون إنا سايق رهبننا 

على أنى لا ألبث أن أرى سحابة إل متقشلية أمام من 
الأمل الشاحية حين أذكر أن فى بلدا مساحين وعاهدين 
بتكامون ويعملون بقلوب مؤمنة وسدور تشع منها أقباس 
قدسية تبشر يعستقبل سعيد , 

هذا هو الأستاذ الجلول الزيات يسلط ‏ حتى على محانه ‏ 
إشماعه الروحى الكريم » فيفرد مها هدد لنجرة» ثم يقول قالته 
الكرعة : « ذلك عمد يا زعماء اليوم وهؤلاء أتم » فهل نحسون 
ينك وبينهسلة» أو تجدون بین سباستک وسياسته مشابية؟6 ٩‏ 

وهذا هو الان يتفجر من قلب كبير » فيتطلق فشيلة 
الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزهن - وهو كل الدين الرفوع 
فى أيامنا هذى - ويقرر أمام مولا اللك الفدى ووزرائه أن 
الفرآن أشريع عم ودستور غاف» وألة لا سعادة بدو , 
غير ما له من مألور القول وسديدالجهادء كلاه الله بالنصر القريب! 

وهذه هى ( الرسالة ) الزعزاء تقول بلسان أحد كتاما 
الأفاضل : « فلنتبع المح الذى ألف به الإسلام بين الملين » 


535 هدد الحجرة الأخير ص‎ )١( 
من إذاعاته الوعظية « بالذياع » فى رءشان النصرم‎ )۲( 


NEY 


ولنطيق سياسته الحكيمة الرشيدة من جديد » فسترون المجزة 
تتجدد » والرجاء يتحقق » والحياة تيسم لناء واليد يصاطنا » بمد 
عبوسها وجفاله +92 

وهذه هى ( رابظة الإسلاح الاجتائى ) برياسة الذكتور 
هيكل باشا تقر فى أول قراراتم! أن الفرآن © تشريع سمد 
المالين ... الخ ثم تطالب بالممل به 

وف إمامنا الا كير والمبرين عن شدورنا بإكورة جهاد 
يتوالى بمدها لمر دانى القطوف » فنسعد حكومة وشم ... 

ولى إلى هذا الموشوع عودة » إن تفضات ( الرسالة ) الثراء 
فسمحت ... والسلام عليكك ورجة الله وركانه 

« اح الكرى » مار ارام البرك 

فى مزا الشمر 

تقول الدكتور إبراهم ناج فى قسيدته ( بين الداع 
واريع ) فى عدد مغى من اارسالة : 
*خلقت* 2 أشرقت من قب لأ تشرقئفسى 
لبت عینی وعلى موعدها وكسدت رأمى 


وف البيت الثاني خطأ عروضى خشيت أن يكرره الام 


ع في انیم 


على | أ 











فى خر + نيكدر ذلك من صفاء شعره - إذ الببت من بحر 
« الرمل » وعروض هذا للبعسر لا تكون إلا : 
١‏ س عذوفة وأشرما ثلانة : عذوف » عي 





» مقصور 
؟ - مجزوءة سميحة وأضرمها ثلائة أيضا : مجزوء » 





سحي ؛ جزوء مسب » مجزوء محذوف . فهذه أوزان سئة 
لارمل ... وظاهى أن البيت من الوزن الثاني - عذوف 
العروض يح الشرب = ولكن الشاعن سبح المروض هنا 
( .. بقت' عينى : فاعلاتن ) لا'ن الواجب أن يحذتها فنكون 
( نعلا أو فاعان' ) لان تسحيح المروض لا يجوز فى هذا 
البحر إلا حيث بقع 3 التصريع » ؛ وذلك إغا يكون فى أول 


القصيدة . 

أرجو أن تتقشار بالإشارة إلى هذا » ولكم منى جزيل 
الشكر . 

(جرجا) رد عات ورت 





(1) عدد المجرة الأخیر ص ٠٠١۹‏ 


ذا 


#اiزا‎ 





الى ارو ساز على عدر الہ 

إلى ممجب بكل ما كتبته حول مشكلة التملم الإزاى » 
وبدفاعك عنه دفاع الجندى فى ساحة الققال 

أستاذى . أعرض عليك رأيا فى التعلم الإزى خاماى 
من مدة طويلة راجيا تمحيصه على صةحات علة الرسالة الغراء 

أجمت وزارة المارف على أن نظام نصف اليوم من أسباب 
قشل ادلم الإزاى وتبمها فى ذلك كثير من الكتاب . وغندى 
اقتراح بكفل حويل جيع المدارس إلى نظام اليوم السكامل بدون 
زيادة فى اليزائية : 

أولاً = يكون التمليم إزاميا للبنين والبنات فى جيع مدارس 
المحافظات وعوامم الدبريات وبنادر الراكز 

ثانا = يكون التمايم إإزاميا للبنين فط فى جني دارش 
القرى . والفسول والدرسون اأوجودون فى كل مدرسة 
كافون لتمليم البنين بوم كاملاً 

ا = تقوم الس المدبريات /#ترتنب القرى الوأفمدة 
فى اختصاصها ترتيباً تنازلياً على حسب أمية كل قرية من حبك 
عدد سكامها وقابلية أهلها فى التمليم . وكلا وجد الال اللازم يبدأ 
بننفيذ الإإزام على البنات وفق الترتيب التقدم 


وهنى لأستاذى كل حية واحترام 
مل اليرت 
مدرس إلزاى 
تصويب 


جاء فى مقالى ( عدد ٤۳۸‏ من الرساة ) ما يأنى: 

فى ص 1485 : 40055 » والسواب : A۲055‏ 

وفها :كا فرغت مسانمنا » والصواب : كلا فرقت مسانعنا 

وفى ص ٠١١۳‏ [ فى الامش ] : من الصادر المروفة > 
والسواب : من الصادر العرفة 

وفيها : فى السدر قديقع فى موشع امم القاعل » والضواب : 
فى أن السدر ... ال ).ع 


4 4 


تا ااا کک ا aD‏ 


e 


کک کک 


إعلان 


يمان علس مديرية اسيوط عن 


حاجته إلى الوظفات الآنيات غلبا 
اليد مد مصطنى عمرو باشا لابنات 
باس : 
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١‏ - مدبرة لاملجأ عرتب ه ا جنمأ 

جام 8 - 
مصربا شهريا ( مصرية أو أجنبية ) 
على أن تک 
أو ما عاثلها من الماهد أو النكئات 

؟ س مءلمة للتدبير التذلى ( فن 
القلباخةة) ‏ من الحاصلات على شهادة 


ال الامانى ‏ 


ون ا سابقة إدارة بالملاسجى' 


ومن ارسق عله 





ألهنة ف ماهد أو جهات أخرئ 

۴ س مملئة للأشفال والتريكو ب 
من الاصلات على شهادة الفنون 
الطرزية أو ممن مارسن هذه الهنة 
ی ماهد أوجات قري 

وتمنح الاهية حسب السكفاءة 
والمؤهلات 

وتقدم الطلبات ارياسة الجلس على 
الاستارة/151اع. ح مصحوبة بالمؤهلات 
واللراجع -- وذلك فى. ميعاد غايته 


AAA . 1۹61 دیسمبرسنة‎ ١6 





لعصصصم صم 


ا 
ا 
ا 
ا 
6 
ا 
ا 
4 


IÊ 


آڑہ ےا NEA‏ 





المت 


الضباحب والآلهة 
لندا لم ارفس 
بقلم الآديب كال وسم 


وقن جاك كارلتون فى ناحية من « الهملا! » يرقب رجاه 
وم يقومون يتنطية السفح بالأاكواخ المشبوة » فا عنم أن أحس 
بشمور الرغى زر به نفسه 

3 جاك إلى تلك الأسقاع وق رأسه مشروع كيد هو 
قلع الأدواح الباسقة القاعة فى تلك الأجة الترامية الأطراف 
وط تلال المملايا » وتصدير الآلاف من إلى المط الحديدى 
المتد على ثلاثة آلاف قدم من السهول الفتوققة 

وعلى مسافة قصيرة أسفل القل وف رئيس عمالة د رينجت 
سينج » وعيناء أبدآ شاخستان إلى سيدةز» وذزاعها دوم عل 
أهبة الاستمداد لأن ترفع فى أى وقت إشارة لآلاف الرجال 
الذي لا نكاد عوونهم تقع على شىء غيره » وكان لهذا الرجل تأئير 
غنويب على أهل هذه البقعة بلا اسئثناء ! 

وهو وإن بدت عليه ثار السن المالية كان رائيه يستعلى 
فيه وداعة الطفل » ويستجلى ماه قوة خارقة المألوف ؟ 
فيه شجاعة مدصة لا تمرف الوأ أو الفتورء ثم هو يمد أماس 
البشرة عدا شارب أبيض يى الجليد . وكان وقتذاك برتدى 
ياب وطنية من سوف الاعل » وينقءل خفين من الشمر . ورئيجت 
سينج هذا جری فى عثروقه قطرات من الهم اللكى » فهو سليل 
جنس «الراجا» المريق ف القدم الى ينحدر رأسا من سلالات 
آلحة عاشوا على مدى الاأجيال وسط تيع « جاورا 
أرومة «الجاتجوتربين » المظام » وكان طبعه وجلة مشاعره تفاب 
علها الروح الأوربية » وإن كان من السب إن لم يكن من 
الستحيل على الفهم قرول ذلك . أما روحه فكانت تفيض بشاعرية 
منرهفة » وأما قانونه فكان الانتقام » وهو متأثر فى كل من طبعه 
وقانونه ببؤلاء الرجال الذين نصبوا تسم لنشر عقائد «البوذية» 




















و 3 الشاستية 4 ! أما فى روحه فقد كان نح إلى الذن 
وجدوا فى طفوة الام 

وإن قلبه لينبض بحب اثنين فىهذا الما اللعلول : حفيده 
الطفل « سيكوندار » ؛ وسيده « الصاحب » كاراتون . 
ولملى الجو ف امول السفلى لم يكن نقيا » حتى لقد غدا الثلام 
سقما مدنا » فأذن كارلتون ده أن يسمد به إلى التلال ... 
وكان د سيكوندار » جیا فاتن الخال » ذا عينين تجلاوين 
تحكيان عينى ال ؛ وهو وإن فاض عليه الخال المندى الآر 
فقد القع فى عينيه كذلك برق الطسدة التى مالعا 
المندى عند حد .. الطفل بكاراتون » أهدا لأيفارقه 
أا ذهب . وكان جاك قد أعطاء دواء أفادء فائدة ملموحة + فعاده 
جاله المازب وصيحه الذى زايله حيئا . . . وكاق كارلتون يملس 
إلبه ويستى إلى أحلامه وأوهامه وأقاسيسه عن مواطنية القدماء 
وخَزآناه عن الا'حراج والا'دغال ... هذا وكارلتون لا ينمأ 
يشكر فى قتاته «إرثيل > ... ول جحد رائت ال جيل أذ ىأسداء 
ابه «بالمياعتت » ف . 

وق مده اللعيثاة ألتى بدا فما غا كازلتون مفلا ى كك 
القدر. كانت ,عينابسيكو ندار اللاممتان مثبتئين فى كارلتوف . . . 
وقد الذع فهما برين اتقلن ... هذا وكاراتون منتصب القامة » 
مستيةظ الحواس ... ! 

وأخيرا: أسدر أمرزة» قهوت دوحة واتحدرت إلى أسفل 
التحدر ... ومن ثم إلى البحيرة على مسافة ثلاثة آ لاف قدم ... 
وتستها ثانية ثم ثالثة . . . وأخذت الا'مورجري رى حستا » 
فلع بربق الرضا فى عينيه » ولكن لذغل ( الرغى ) لا يؤدى 
مهوم السمادة . . . كات « جاك » قد تأه فى قلبه حب 
« إيثيل رين » وهى ابنة « ماجور » قثل فى غارة من تك 
الذارات التى ينها رجال المصابات من حين لآخر ... وكانت 
« إيثيل » فى زارة بعض أقربائها حين رآها « جاك » لا'ول 
ميةء فاستشمر فى قلبه حباً لها .. . ولكن » من هو؟ ... 
ضابط غابة لا أ كثر ولا أقل ! . . . وإن حبه الصادق ليتخطي 
تلك الاعتبارات ... مالم تكن إجازته قد ألنيت اة » واشطر 
إلى الرحيل قبل أن يكشف لفتاته عن ذات قلبه ... 

وبمد شهر من رحيله تواترت الا'خبار تحمل إليه نبأ زواج 
قتانة من « هيرسن > مقاول أعمال المطوط الديدية الشبير » 





















4 وقدر 




















NEY.‏ ازساة 


وهو عصاى جع من عمله ثروة طائلة » فأمبح بعد تادر على أن 
يفرض حبه وقما وحيمًا شاء 
وم تكن « إيثيل » على علاقة طيبة بذويها » ولملهم 
أرغموها على قبول هذه اريحة .. 
2 

عاد « جاك » إلى كوخه وخلع ثيابه » ثم أشمل غليونه 
وراح يفكر فى فانه ... وهو وإن کان قد أقسم ألا يفكر فيها » 
ققد تداعت أفكاره بإلرغم عنه » وتراءت 4 « إيثيل € فى تلك 
الآونة فى جالها لای يزه الا'سود » وأهداءها ااراططف» 
وشنتها السارختين . . . تراءت 4 کا رآها آخر صرة حن 
تاللا : إلى الاقاء» . وأفاق من تأملاته عسوت «سيكوندار» 
يغول : شيوف يا 2 صاحب © ! .. 

بض من فراشه وانمه إلى بإب الميمة » فأبصر جاعة 
تتخذ طريقها إلى الل » واستطاع أن تبن من بين 
أفرادها رجلاً واصرأة من البوض 

- أعد" الشاى يا سيكوندار ... قال ذلك وأسرع لاثما 
قابلها عند متمطف المرء فا عم أن أخذ وأسقطيق يده ! 

م كن الرأة غير «إيثيل رين» » كاذ » بل ثيل هيرشن 
لان هذا الرجل القصير البدين ذا المينين المكرنين والشنتن 
النليظتين لا بد أن يكون زوجها ... وامتقع وجه « إيثيل > 
وتقلست شفتاها » وأخذ كل مهما يحدق فى وجه ساحبه إلى 
أن بددت « إيثيل » ذلك السمت الذى هوم على المكان بقولها : 

- أهذا السيد كارلتون » . إذن فأنت شابط الثاية هنا؟ 
فأجامها مدوم : 











قالت 
س هذا زوجى أل عليه امرض وأشتاه » جاء إلى هنا يلتمس 
الشغاء بين التلال ... 
قال « هيرسن » 
- لاأظن أن الجو هنا أشد برودة من جو الوادى .أييشد 
«مسكرككثبراً منهن.؟ فأجايه جاك اول أن يظهر سر ورهارؤيته: 
كلا . لا يبمد كثيراً » ولبمد من حصيل الحاصل أن 
أذكر لكا أنى مشيفكا على الرحب والسمة » وأننا لن ندخر 
وسا لاأن تحمل زورتكا لطيفة بهرجة . والجو هتا حو عليل 





آمل أن بفيد السيد » وكذا آمل أن ينيد السيدة » وأضاف 





الجلة الاأخيرة إذ استملى من بر تما لحة عابرة فإذا ها قد زايلتها 
جربا واستولت علما بدلا مما صفرة واهنة . وتبدت 4 جيل 
بروعها الزن فتفكن 


o, 

أشافهما جاك فى خيمته وقدم الشاى لإبثيل . أما هيرسن 
فقد جرع سائلاً من زحاجة كانت معه . وقام جاك يدور اليف 
على أحسن وجه ووقف بنفسه على قيقة علض السيد هير سن » 
فهو وإن لم يكن قد رأى الرجل قبل الآن قد تواترت إليه 
الروايات الكثيرة غنه . وجاك خبير بقراءة الوجوه ودلالامها ؛ 
فالمعاوط السود التي يقم بها ما حول التي » والسوت الأجش 
الجاف ء والنظرات التكسبرة الزبنة » إذا لم يكن كل أولثك من 

سنع الجر » فقد يكون مظلهر السيد هبرسئ قد غبنه غبت سار 

وف اليوم التالى أ جاك بإعداد « خيمة 6 ليق 
وخدمما ؛ ولكن هيرسن طلب أن تضرب الميمة فى وسط 
أجة كان في اينما ممبد » فهى بذلك فى نظر الأهلين أجة 
مقدسة ١‏ بيار يأك أن برفض الطلب » وعرض عليه أن 
برب يمته ق مكان آخر ؛ ولکن هیرسن مر عل مان 
بقع مباشرة تحت الأدواح الظليلة حتى يتفيأ ظلالها . وبذلك 
يكون قد شاء أحد مكانين . بقع أحدها فى خياله » ويقع الثاى 
فى الأجة القدسة . وأخير؟ رأى جاك فشا لأزاع أن تضرب 
الخميمة يجانب لفيف من الأشجار 

وغفا جاك فى هذه الليلة إغفاءة بسيطة كالليلة السابقة ول 
بحن على مقاومة حبه القديم لءقيلة هيرسن » حتى خيل إليه 
أنه مح ف ذلك . وقابلها وحدها ف السباح ؛ وأ ما عن هيرسن ' 
فأخيرته بأنه ص بض » وعلرت مضه إلى وعثاء السفر » ولسكن 
جاك لم يكن فى حاجة إلى معرفة مض زوجها بعد إذ رأى بمينى 
رأسه بالأمس سناديق « الويسى » يحملها المبيد إلى خيمة 
هیرشن . 

لم بدخر جاك وسماً فى إسماد ضيفيه » فكان يصحمما إلى 
التزهات الجميلة . على أن هبرسن لم يكن يجد قذة فى مثل هذه 
الجولات » وكانت زجاجة الويسكى هى الشىء الوحيد الدى يدث 
الضوء إلى عينيه الذابلتين » أما إيتيل فإنها لم تمل مظافاً مشاهدة 
أتحدار التل السربع إلى البحيرة الراقدة عند قدميه » و تضجر 











NEYÎ ازاھ‎ 





من محادثة الرجال » وسماع صوت الأشجار هوى من شاهق » 
وأسوات المبيد تسرى من قوق التلال برجع الغضاء دويما » 
ثم تأخذ فى امف رويد رويد حتى تصلها رفيقة خافقة . 
وأخذت الطبيمة تمسر مافى كل بوم عن أسرار جديدة فى الآحام 
وذوق التلال ؛ وفى البحيرة للسريمة الجريان . وكان جاك يسحما 
فى أ كثر هذه التزهات » ويسير ممها جتبا إلى جنب ٠‏ إلا أن 
أحدها لم يكن يذذكر الاغى بكامة واحدة . فكان جاك دما 
عن مشاهدانه فى المملایا » وكات هی بدورها ترثى لهال زوجها 
وتأوى عليه . ولقد اعتادا أن يحلسا على أحد التلال الرئيسية 
تجرى من تحتها الأخهار الجليدية على ارتفاع نة وعشرين ألف 
قدم . وكانت فة التل بإردة شديدة البرودة » ببنا كان الهر الى 
عرى فى اليف کا عدف ران [غل أن لزاووای وس 
النحدر كانت ممتدلة ! وكانت هول المند وكل مدنيات أوريا 
تبمد عن هنا كثير؟» فأقرب عطة إلى هذا الكان تقع على يعد 
ماثتين ومين ميا » منها ماثة ميل فى مسالك جبابة وة 
تكاد لا تسمح يوان أن يسير على طول حافة هاوية ٠٠١‏ وكان 
کارلنون الها ام الطلق على هذه الغايات ججهاء, وكاق ل تمي 
فى قطع أشجار « الدردار » ولم يكن يمكز عليه صف حياله 








إشيل إلى le‏ » وها ينستان ا إل طائر « ا 0 
الأخضر بجع تلك السكلمة المبيبة : «أحيك» وهى الكلمة اى 
ل يفه مالفال » وال لا يستطيع الآ أن يقوه بها ! 

وكان سكوندار الطفل يضحمما داعا فى تزهائهما » 
وقد أحب إيثيل حبا ج وأحبته منأيشا » فكانت تسمح 4 بأن 
يجاس عند قدميها عند ما تكون راقدة فى فراشما » وتنست إلى 
أفاسيسه الى لا نكاد تنتعى عن شجاعة الصاح بكارلقوف !.. 
أما هيرسن فكان ينض الطفل بن شديدا 

oo 

وفى ذات بوم سحب جاك إيثيل وزوجها ليرممما قرية مبجورة 
حلت عابما لمنة الآلحة » لأن رئيس قبيله! جرؤ على قطم شجرة 
من أشجار الدردار القدسة ... وكاق اموت عقاب هذه ال جرعة؟ 
قات رثين القرية وفر الأهلون تاركين وراءم القرية قاع 
.... وما إن سمع هيرسن هذا القول حت أغرب 
فى الشسك ثم قال 


فصتا .! 





حقا إن هؤلاء المبيد لملا ارات رؤوسهم » وإف 
لأريد أن أزع م .٠‏ وکن تملا يلع فى عينيه 
الذاباقين بريق الدهاء والكر 


بمقما . 


وصت الايام فى أمن وسلام » حتى أن ذلك اليوم الشؤوم 
الذىص فيه جاك هو ورئحت سينج بخيمة هيرسن؛ فإذا بسيحة 
يتمثل فيها الرعب والشراعة تطرق آذامهما . وما لبث بءدها أن 
اندفع سيكوندار من اليمة يتبعه هيرسن ارآ ساخباً مى" 
هراوه . وكاد الطفل يقر من الرجل الل لولا أن اشتبكت 


سترته بصندوق فارغ من الويسى » فلحت به هيرسن وضربه 
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ره 


وية جرى بمدها الطفل وهو بثلوى من لال 
فساح جاك عاضا 0 





هيرسن ؟ 
وخرجت إيثيل فى هذه وة واجفة القلب واكفة الدمع > 
برسن إل داخل الكوخ فى معت وسكون 
سياج ساكل أن هادى' لا تنذرج 







قابل جاك إرثول وسارا مما فى الأجة الؤدية إلى 
معبد افدردار ذلك السكاق القدس , فةالت ل بصوت هد" جهالا: 
- لفدكنا عبئاً ثقيلاً عليك إلى ونت طويل يا جاك . 
إها يجب ألا نقضى ليلة واحدة بعد هذه ... أن ل 
ولكن جاك رجاها أن تمكث أسبوعاً ترك ازل 
وما لبث أن أقبل هيرسن علا وقد عاد إليه شموره وقال : 
- آسف » فقدكنت فاقدا لسوانى يا کاراقون ... 








وحانت منه التفانة إلى الا جة 

س إنى لتعتلج فى نفسى رغبة ملحة فى أن أقمع بنش 
هذه الاأشجار ! 

قال جاك : 

- إقطع ماشئت من شجيرات الئل » ولكن لاعس 
أشجار هذه الأجة بموء 

قتساءل هيرسن حزن : 


ول لا تكون واحدة من هذه ؟ 


يفدنكن 





فأحابه جاك اثلا : 

لأن أشجار هذه الا جة مقدسة با هيرسن . أنسيت 
سريماً قصة القرية الهجورة ؟ . 

فأغرب هيرسن فى الشحك وقال : 

إنك خيالى با كارلتون كهؤلاء المبيد . فا الذى يحدث 
لو أننى قطمت إحدى هتاه الاأشجار القدسة ؟ 

فأجابه جاك : 

- يحدث أولاً أن ينادرنى كل رجل فى هذا اكان . . 

قال هيرسن هازياً : 

ب واا ؟.. 

أجابه جاك بودوء : 

- وثانيا ثم يمتقدون أن الرجل الققى يرق على مس" 
إحدى هذه الأشجار القدسة حل عليه لمنة الآلحة وتنقفىحياته 
بانقضاء حياة الشجرة 

جرت على شفتيه بسمة مأكرة ثم قال : 

س الق أن أبفش gr‏ المابسة هذه» و ركهما مئ 





5ه 

كان جاك يذناول عشاءه حون طرق سمه أ 
أن خی فى ممر 
مستطير آنية من النابة . قنهض جاك واقةا وأسرع إلى الحارج ؛ 
فاعم أن رأى الشمب المائع الثائر فى طريقه إلى الاأججة فتبمه » 
فإذا الأججة وقد زخرت بالجوع الحاشدة لاتى راحت تتفرق 
جاعات هنا وهناك . وق إحدى هذه الجاءات أخذ القوم 
يضربون على صدورث » و"بذرون اأرمل ذوق رؤوسهم بين تمالت 

أسوا نم إلى عنان السماء ممددة منذرة 
شق جاك طريقه وسظ هذا الججع الحاشد الذي أخذ يحدق 
فى ثىء مسجى على الأرض » وما لبث أن الى الوقف 
بوضو ح! هناشع الأرض كانت ترقد شجرة م نأشجار افدردار 
القدسة هوت مما بد ملمونة » وإلى جانيها جاس رينجت سينج 
یکاد تمي من الغشب . ولامرة الأول ٤‏ ی 3 ريحت سياج »© 
الصاحب . فربت جاك على كتفه قائلاً : مى هؤلاء الرجال أن 
يعودوا من حيث أنوا با ربتجت ساج . مض الرجل وافقاً » 
وحيا کارلتون ثم رفع عقيرته آم القوم أن ينصرفوأ ... وغادر 
ارجال الأجة ورؤوسهم مطرقة إلى الأرض » وأيديهم لا تفتأ 






یات لاعكن: 





... أضتوات اساحة 


ازماة 





تضرب صدورم ! حتى غات أسواتهم فى الفشاء 
ees:‏ 

عاد جاك إلى خيمته » وأخذ يقلب الأءر على جيع وجوهه . 
وأخيرا اقتنع بوجوب رحيل هيرسن فى الحال » لآن كل ساعة 
يمكنها عرض نفسه فما لطر ماحق ... ومالك على فراشه » 
ولكن الكرى نفر عنه فظل أرقا مسمد؟ » وإنه لكذلك إذا 
بصوت من الخارج يقول : يا صاحب ! يا صاحب 1 

فض من فراشه » ورأى أمامه إیال وسیکوندار 

- أتريدأى؟ قالت إبثيل ذلك » وقد امتقع وجهها وتفلست 
شفتاهاء والح فى عينها بريق هو مرب من الحزن والرعب . 

كلا... ولكن سيكو ندار أشار إليه حذرا فاستدرك قائلاً: 

- كلالم أبمث فى طلبك . قال سيكو ندار : 

- لقد غدا الساحب نون » وأمسك بقأس هده بها من 
بقفتلاق طريقه . قال جا 
- أدخلا وسأذهب بنفسى لأراه 

فتملنيت إيثيل بخراعه قال : 

س کن ذا يا اك » فإنهكا وصف الطفل . فقال: 

ہہ بخلی عذك اوه 














ومغى فى طريقه سوب خيءة هيرسن » وما كاد يقترب 
مما حتى طرق سمه صوت رهيب » کا لو کان ثقل هائل قد 
هوى من شاهق » وما نشب أن رأى مموعة الأدواح اى كانت 
تظلل اليمة نهوى بأجمها علا فتدكها دكا . وساح جاك 
مستنجداًء تذف إليه جع اشد يتقدمه رينجت سيلج وقدجرت 
على شفتيه بسمة الفوز والفلب . فصاح فيهم جاك : 

س أسرعوا » وانظروا ما إذا كان الرجل هناك . وقد كان 
هناك ولكنه لم يمد له عة مظهر من ماص الناس فقد سحقته 
مجوعة الأشجار سحقاً . ورفع رينجت سينج يديه إلى الساء وقال: 

- الساحب والآلحة ! وأسر ع جاك إلى مجوعة الأشجار 
ولكنه لم يج دأمااً فى إنقاذ الرجل . أما كيف وقع هذا الحادث» 
فهذا ماظل جاك يتساءل عنه إلى أن كل لسانه المؤال » فل 
يكن مة إلا جواب واحد ... 2 الساحب والآلحة | > 

( للنصورة ) كال رصق 


لطبت الطب رسا بارع السلطاق س س ادن )ا 





